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المقدمة 


أهتم معظم المئرخين ‏ حينما تناولوا. تاريخ مصسر 
بالبحث والدراسة _ بالتاريخ السياسى والعسكرى 
Es STEN Sy N;‏ 
وجه الخصوص الجانب الاجتماعى ‏ فنرأاهم يقصرون 
هم غا كر لر و الا وا ا ددن 
حروب وفتوحات وتنظيمات ٠‏ ولقد انثقل هذا الاهتمام 
الى مؤرخينا الذين ارخوا للعصر العثمانى › فلم يجدوا 
نا هو اعم ن الان وا كا ا لاتغا 
وادارتهم حتی یکتبوا عنهم › او فى احداث الصراعات 
الحربية بين الأمراء المماليك بعضهم وبعض » أو بينهم وبين 
الباشوات ورجال الأجاقات العسكرية حتى يسجلوها فى 
کتاباتهم ٠‏ ولکن هذا لایعنی انه لم تظهر اية محاولات 
لدواسة التارت الاجتتا عى لن فلقه ظر بالفعل حا 
يسير من تلك المحاولات » ا انها أثسمت بالفردية ٠‏ ولذاك 
ات الد اسنات التاريخية مذ زين بى بيد فت اماه 


۳ 


آخر حیث أولت اهتماما بتاريخ مص الاجثماعى › وذلك 
من أجل ثسليط الأضواء على الجوانب المختفلة للمجتمسم 
املصرى وابران دور ذلك المجتمع فى المراحل التاريخية التى 
اوا ا ا 
ولعله من الواضح ان مصر ظلت بطابعها الاجتماعى فى 
تلك المراحل بصرق النظر من الحاكم واصله واسمه ولون 


kh 


بشرته ۰ 
N A A a a a‏ 
اللزست تين الفاهذة اتتا فة لفرولة او اة فك 
الاش ال اة ارا اها ن ال واتار ا 
كبيرا من الحرية داخل نطاق الدولة التى كان على رأسها 
خليفة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يحكم بمقتضسسى 
اشرب الإاكية .اة اساسا من القران لكر 
والس الوه الح وال كى تفر سات لر 
العثمانية - التى امتدت امثدادا عريضا فى ثلاث قارات 
هى : اسيا وأوربا وأفريقية ود ت شعوبا اختلفت 
جنسیاتیا ودیانتها ولغاتها وثقافتها وعاداتها وتقالیدها - 
مايعضم زغاياها من غين السلین من ان پعیشوا غۍ سك 
وترابط مع اخوانهسم ا وعلى الرغسم من أن 
السيحيين واليهود انوا لايتمتعون - احيانا - بالساواة 
الامة مع وعايا الدولة من المسلمين » الاأنهم تمتعوأ - قى 
كل الأحيان - بالحرية الدينية الكاملة › وكانوا يمارسون 


٤ 


كل شعائرهم الدينية » وقامت الدولة نحوهم بمسئوليتها 
فى حماية أرواحهم وممتلكاتهم ' 

ويد ان قم العشمانيين قتع مسان حرضتنوا على أكاكين. 
صىفتهم كحماة للاسلام والعالم الاسلامى كما أوضخسسحت 
الوثائق الخاصة بذلك العصر لاسيما المراسيم التى 
أصدرها سلاطين الدولة العثمسانية وأآكدوا فيها التزامهم 
بمبادىء الدين الاسلامى السمح وأحكام الشريعة العادلة 
فى معاملة الذميين ندسارى ويهود وخاصة الرهبان ورجال 
الدين ' 

وقد رآينا أن الحكام العثمانيين فى محاولتهم لتأكيد 
الشرعية الاسلامية لحكمهم قربوا اليهم الفقهاء ورجال 
الدين المسلمين » ونتيجة لذلك حدث بعض التناقض فى 
علاقة بعض الحلكام العثمانيين بأهل الذمة - تبعا لمدى 
التزام هؤلاء الحكام باقوال الفقهاء ورجال الدين - مابين 
حمايتهم والدفاع عنهم وبين مالقوه من عنت وظلم فى 
فترات من الحكم العثمانى ' 

ولقد فرضت ضريبة الجزية على هل الذمة طبقا لا 
تقضى يه الشريعة الاسلامية ومن الملاحظ ان السلطات 
الحاكنة حين فرحنت بعشن القرامات وألضراثب المتنىعة 
لم تفرضهما على اهل الذمة دون سواهم قالحقيقة ان هذه 
الالتزامات كانت ضمن اجراءات.مالية عامة شملت جميع 
فئات الشعب » وان السلطات حين مارست ضغوطها لتنفيذ 
هذه الاجراءات بهدف الحصول على المزيد من الأموال 


0 


کانت تمارس هذه الوك والتى عرفت عند يحض 
المؤرخين بالمظالم - على المصريين جميعا مسلمين واهل 
ذمة ٠‏ 


وقد اوضحنا فى هذه الدراسة أن أهل الذمة لم يلتزموا 
تماما - وفى كل الأحيان - بالقيود التى وضعتها السلطات 
التى كانت تصدر بين الحين والحين لتؤكد على ضرورة 
الالتزام بتلك القيود ٠‏ ولقد كان تخصيص ملابس معينة 
لكل طائفة من طوائف اهل الذمةفیمصرابان‌الحكمالعثمانى 
بعتبر ظاهرة اجتماعية سادت ذلك المجتمع الذى ربط مكانة 
بالطائفة التى ينتمى اليها فقد كان هذا مرا تقليديا » ثم 
ان المراسيم التى اضطر السلاطين لاصدراها للتمييز بين 
الطوائف واللل لم يكن يعمل بها فى كثير من الأحيان ٠‏ 


كذلك اوضحذا أن الدولة العثمانية - احترمت يشكل 
عام اماكن العبادة الخاصة بالنصارى واليهود › أن 
سمحت لهم بترميم ماتهدم من اجزائها › بل اكش من ذلك 
سمحت لهم باستحداث دور جديدة للعبادة تمشيا مع روح 
الشريعة الاسلامية » فقد أجان الاسلام لأهل الذمة انشاء 
الكنائس والبيع وغيرها من المعابد اذا أذن لهم الحاكم 
ذلك بڌاء على مصلحة يراها مادام الاسلام يقرهم على 
ديانتهم ويحترم عقائدهم ۰ 


٦ 


ثمرة بحث وقراءة مستمرة مضنية ولعلى بهذه الدراسة 
مسر + 
وال ولى التوفيق 
الأول من ابريل ۱۹۸۸ الاسكندرية فى : 


الذالث عشر من شسعبان ٠۲١۸‏ 
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موقف الدولة ازاء اهل الذمة بصفة عامة : 


ان الفتوحات التى ادت الى تكوين الدولة العشمانية 
تشبه فى بعض اهدافهاً ونتائجها تلك الفتوحات الاسلامية 
العربية التى دت الى تكوين دولة الخلافة الاسلامية الارلى 
رئيسيا من فثوحاتها » وفى حالة الدولة العثمانية شجد 
ان فتوحاتها قی الاقاليم المسيحية قد تثمٹ باسم الاسلام ۰ 
كما يبدو واضحا 1ن تلك الفثوحات العربية والعثمانية قد 
اسفرت عن ضم بلاد مسيحية الى دار الاسلام مما أضاف 
اعدادا كبيرة من "هل الذمة كرعايا للحكام المسلمين ٠‏ وى 
حالة الدولة العثمانية ايضا تنجد ان فتوحاتها فى وربا قى 
نهاية القرن الخامس عش قد شملت معظم الأقاليم التى 
تعتذق المذهب الأرثوذكسى والتى تعترف بالرئاسة الدينية 
لبطريرك الكثيسة البيزنطية فى القسطنطينية ٠‏ 


ومنذ بداية القرن السادس عشر اخذ السلاطين 
العثمانيون يتطلعون نحو الشرق العربى الاسلامى وفى 
خلال سثة واحدة ( ٠١١١‏ 0۷م ) دخلت أريعة اقاليم 
أسلامية عريية هامة هى :: الشام ثم مصر ثم الحجاز ثم 
1جزاء من اليمن تحث' الحكم العثمانى » فضلا عن دخول 
العراق عام ٠١١١‏ وكذلك الاحساء الملل على الخليج 


١ 


العربى ثم بعض امارات ومشيخات هذا الخليج ٠‏ وقد عم 
الق الاسلامی کل بااد الب يفت کل ن عوج ركن 
عام ۷١٠٠م ٠‏ كذلك بسطت الدولة العثمانية سيادتها على 
ثلاثة اقاليم عربية اسلامية فى شمال افريقيا فى القسرن 
السادس عشر هی : الچزائر شم طرابلس ثم توس ۰ وهكذا! 
أصبحت الدولة العثمانية تضم بين اقاليمها العربية الحرمين 
الشريفين فى الحجان قفضلا عن المسجد الأقضى فى القدس 
مما أعطى للدولة العثمانية الزعامة الدينية للعالم الاسلامى 
وتاكيدا لتلك الزعامة ضيفت الى القاب كل سلطان من 
سلاطين الدولة العثمانية لقب « حامى الحرمين الشريفين › 
ومما أضفى على الدولة الطابع الدينى الاسلامى الراسخ 
والمتميز انها كانت حريصة جلى الالثزام بتطبيق مبادىء 
الشريعة الاسلامية واحترام التقاليد الدينية ٠‏ ومما يؤكد 
ذلك اننا نجد فى مقدمة قانون نامة الذى وضعه الساطان 
سليمان القانونى - أو المشرع ‏ ر( ٠١١١‏ ب اا١ام‏ ) 
الذى استمده فى الواقع من أصول التشريع الاسلامى تلك 
العبارة د قانوننا من سلطانی کی شریعی شریفی موافقاتی 
الشريعة الشريفة ٠‏ 

ولقد كان من نتيجة الفتوحات العثمانية أن أصبحت 
الدولة تضم من بين رعاياها طوائف دينية مختلفة قالى 
جانب الطوائف الاسلامية كانت طوائف ذمية منها : الروم 
الأرٹوذكس » والأرمن . والأقباط . والموارنة والكاثوليك 


۲ 


والبروتسثانت وغيرهم من المسيحيين واليهود ٠‏ وقد تحدد 
موقف الدولة العثمانية تجاه تلك الطوائف الذمية من خلال 
میأادیء واحکام الشريعة الاسلامية - طبقا لأحكام المذهب 
الحثفى - » حيث حرصت الدولة على الالتزام بها › اذكانت 
داثما تشير الى ذلك فى كل مواقفها الرسمية ازاء هل 
الذمة ˆ و اثبتت القرمانات والمراسيم السلطانية 
الصادرة فى‌هذا الشان ذلك الاتجاه ٠‏ 


اف كل اة ن انطو أت ال ي ادو 
العتمانية تسمى « ملة » » وکان لكل ملة رئيس دينى ينظر 
الخاصة باتباع ملته دون تدخل من انب الدولة التی تركت 
آل ایا اک ا کا ا اھ + وکن 
الروم الأرتوذکس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 
الاه اخم ل بر لله اة ف اول اة 
ویندرج تحت هذه الملة اليوتانيون والیلخار وسكان البىسنذة 
والهرسك والجبل الأسود وبعض الألبانيين وغيرهم » وكان 
مقر رئيس هذه الملة فى استانيول ويسمى البطريرك ويطلق 
عليه ايضا بطريرك الفنار ٠‏ ثم اكانت هناك ملة الكاثوليك 
ويندرج تحتها الأوربيون المقيمون فى البسلاد من بنادقة 
والمان وفرنسيين وانجلين › وكانو! آقل شانا من الروم 
الأرثوذكس كذلك كانت هناك ملة الأرمن وملة اليهود ٠‏ 


N 


ويذهب احد المؤرخين الى أن السلاطين العثمانيين لم 
يدخلوا نظام الملل الى امبراطوريتهم الا بعد فتسع 
القسطنطينية عام ١٥٤٠م‏ » ولكنهم طبقوا مبادثه على غير 
الطوائف الاسلامية التى خضنعت لحكمهم على الرغم هَن 
نقص كفايته » الا ان الدلائل تشير الى أن النظام عاش منذ 
آوائل حكمهم ليصبح حقيقة ثابتة فيما يتعلق بكلمن‌الطائفتين 
الأرثودكسية واليهودية ٠‏ وعلى الرغم من آن نظام الملل 
كان يتعسارض مع فكرة الدولة الحديثة التى تنظر الى 
رعایاها على آنهم جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات 
بغض النظر عن دياناتهم الا أن التفرقة الدينية كانت موجودة 
فى تلك القرون فى كافة انحاء العالم »> ومع ذلك فقد كانت 
الدولة العتمانية اكثر تحررا من الدول الأوريية المعاصرة 
لهأ لأنها كانت تسمع بىجود ديانتين هما المسيحية واليهودية 
ومذاهسسب دينية مختلفة وعديدة فى بلادها بجانب الدين 
الاسلامى » فقد كانت الغالبية العظمى من الدول الأوربية 
الكاثولكية لاتطیق وجود البروتستانت داخل حدودها » وکان 
هؤلاء یعیشون مهددین فی أى وقت بعمليات انتقامية وحشية 
تستهدف ابادتهم أو تضيق الخناق عليهم على امل حملهم 
اخر الامر على اعتناق المذهب الكاثوليكى ٠‏ ولق كانت 
هناك تدابير يتخذها السلطان العتمانى عند تعيين الرؤساء 
الروحيين للملل الذمية ٠‏ فكان البطريرك الیونانى يتلقى 
من السلطان فرمان تعيينه فى منصبه » وكان هذا البطريرك 
یعتبر اکبر رئيس روحی غير مسلم فى الدولة وکان يتبعه 
الروم المسيحيون الأرثوذكس »وله مكانة ممرموقة فى 


٤ 


نفوسهم ۰ وکان یرد فی فرمان تعیینه نص پوجب على 
الاساقفة ومن اليهم من رجال الأكليروس التابعين للكنيسة 
الشرقية وكذلك اتباعها طاعة البطريرك طاعة تامة فى نطاق 
الاختصاصات المخولة له ٠‏ وكان السلطان يصدر فرمانات 
أخرى بتعيين الرؤساء الدينيين لرعايا الدولة المسيحيين 
الذين يدينون بمذاهب اأخرى ٠‏ وكذلك كان السلطان 
العشمانی يصدر فرمانات أخرى بتعيين حاخام اليهود الذى 
کن رف بلب حاخام باشی » وکان یتمتع بنفوذ - معاثل 
لما يتمتع به البطاركة - على جميع أفراد ملته فى كل أنحاء 
الدواة e‏ ٭ وکانت تدر فی جمیسسع الفراماناث 
نصسوص توجب طاعة كل ملة لرئيسها الروحى فى المسائل 
الديذية دون غیرها 8 


وكات معظم الطوائف الذمية التى انضوت تحت الحكم 
الفثمانى طواثف مسيحية تتبع كنائس اريم تدين بالمعتقف 
الأرثونكس هي : الكنيسة الأرثونكسية الشرقية اليونانية 
فى استانبول » وكنيسة الاسكندرية التي تضم الى معتقدها 
فى الطبيعة الواحدة يعاقبه مصر الاقباط » والكنيسسة 
المارونية فى سوريا وتضم اصحاب الطبيعتين فى كل من 
سوريا ولبنان › وأخيرا كنيسة اورشليم التى تعتبر المسيح 
ذا طبيعتين ٠‏ وقد كان لكل كنيسة من تلك الكنائس الأريع 
بطريرك خاص بها » وعلى الرغم من خضسوح اربسع 
بطريركيات لسيادة الدولة الا آنه لم تقع اية خلافات › ولم 
تحدث اية عقبات اذ بقيت بطريركية الماصمة فى استانبول 


N۵ 


فى نظر الباب العالى راس الملة المسيحية حیٹ شاركت 
مع زميلاتها - كما كان يحدث فى الماضى ‏ فى ممارسة 
التعاليم والطقوس الدينية ٠‏ وفى القرن السادس مشر 
اضافت الدولة العثمانية عضوين ارثودكسيين آخرين الى 
الملة المسيحية هما كنيستا قبرص وسيناء. ٠‏ 

اا هن اة فف كان ا رفوا الاي كن 
اعد اللل ت على ات مانكرنا ت وغلى الرغم من قلة 
عددهم » فقد قاموا بدورهم فى حياة البلاد التى عاشوا 
فيها ٠‏ ويجدر بنا أن نلقى يعض الضوء على هذا الدور 
الذئ ادي الى على مكانتن الى خطوا بوالدي سكين 
الدولة ابان القرون الأولى من حكمهم ٠‏ 

ففی عهد السلطان آہی یزید المثانی ( ۱٤۸١‏ — 01م( 
تخت القرضة اهام اليهود الهاجرين من اسباتيا والبرضال 
وا لمانا یسپب الاضطهادات التى لحقت بهم للجوء الى 
الدولة العثمانية خاصة بعد أن شجعهم السلطان المعثمانى 
باضه ان فاو اا شن عالت فى لكات الان > 
ويبدى ان السلطان ابا يزيد الثانى كان مهتما بالتجارة 
والحركة التجارية وكان يهدف من وراء اضدار هذا القرار 
إلى انعاش وتنشيط الحركة التجارية والمالية. الداخلية منها 
والخارجية » نظرا لما عرف عن :هؤلاء اليهود من نشاط بارز 
قن الحياة الالتضادية ”ولا كان لهم حن لات غالنة قرية 
باصحاب النفوذ من اليهود فى معظم الدول الأوربية ٠`‏ 


ويعلق بعض المؤرخين على اصدا السلطان ابی يزيد 


1 


الثاني قران حشن معام ة اليهود الوافدين الى الدولة 
العثمانية بانه 1ظهر بدون شك أن حب المسسلمين اليهود 
يفوق حبهم للمسيحيين لدرجة أن الأخيرين ظنوا أن القوى 
السيحية فى الخارج تنظر اليهم نظرة الاشفاق ٠‏ 


ولقد كان اليهود السفارديم الذين وفدوا من آسبانيا 
والبرتغال الى الدولة العثمانية ابان حكم السلطان أبى يزيد 
الثانى - يشكلون معظم المهاجرين اليهود فقد اكانت أعداد 
تفوق بکثیر آعداد الیهود الاشکذازيم الذين وغدوا من الانيا 
وقد كان لانضمام اليهود المارانوس الذين وفدو! من اسبانيا 
الى اليهود السفارديم أن أصبح الأخيرون مركز قوة لكل 
أبذاء الملة اليهودية فى الدولة العثمانية ' 


کرت افا الود ن اة اا با قاف الت 
ن با لن قاري الد وکات اه لراک 
aN GE Sa gE‏ 
السفارديم ت استاذبول التى أصبحت مذذ اك المرفا الذى 
يضم غلب ابناء الملة اليهودية فى آوريا كلها » وسالىنيك 
التى صارت مدينة يسودها اليهود وكذلك أدرنة - وتلك 
مدن تقع فى الأقاليم الاوربية › يورجيا وأمازيا وتوكات 
وسوريا ولبنان وفلسطين - وهى اقاليم أسيوية - ومصر 
وتونس والجزائر وهى اقاليم افريقية - ` 


SL E aE 


1¥ 


سلیم الآول ( ٠١۱۲‏ ١٠٠٠م‏ ) تجاه اليهود يتسم بالحب 
واليد لدرجة ان طبيبه الخاص ويدعى يوسف هامون كان 
يهوديا ٠‏ وقد إستمر خلقاء السلطان سلیم الآول من يعده 
على نفس ذلك الموقف »› ففى عهد السلطان سليم المشرع 
۱٥١١ ۱٥۲۰ (‏ ) کان طبیب القصر الخاص يهوديا 
یدعی « موسي هامون » وکان دائما پرافق السسلطان فی کل 
معاركه الحربية » وقد شهد حكم السلطان سليمان المشرع 
وظيفة مستحدتة بحكم الملة اليهودية هى وظيفة «الكخيا» 
وهی تختلف فى اسلو ها عن عمل كخيا الوظائف الحرفية 
وكان الغرض من استحداث تلك الوظيفة ان يقوم شاغلها 
برعاية مصالح يهود الامبراطورية لدى السلطات الحاكمة » 
وكان يسمع لن يتولى هذه الوظيةة الاتصال مباشرة 
بالسلطان ووزراء. الباب المعالی » وکان يسمح له آن یېدی 
ملاحظاته فیما یقدمه لهم من قضایا تخص آبناء ملته وما قد 
يتٽعرضون له من ظلم سواء من جانب حكام الولايات 
المسلمين أو من جانب غلاة التمصب من المسيحيين ` 


وكان اليهود حريصين اشد الحرص على التمسك بتلك 
الامتيازات التى منحو|ا اياها طوال عهد اولئك السلاطين ٠‏ 
فلقد حدث عام ٠١١١‏ فى اثناء الاحتفالات بتولى سليم 
الثانى ( ٠٠١۷٤ ٠٠٥٠٦‏ ) السلطة أن كان من بين كبار 
الحاضرين « يوسف ناسى » وكان من المقربين للسلطان 
سليمان المشرع - فكان وجوده بين علية القوم فى استانبول 
تأكيد! لتلك الامتيازات التى حصل عليها أولئك البهود . 


4۸ 


وقى عهد السلطان سليم الثانى اخذت قوة « ناسی » تزد هر 
الى حد أنه أصبح اقرب المقربين الى السلطان فاتخذه 
صىفيا له وقد أعتمد و ناسین على دك ارا کیت ياء 
السلطان بثقة لا حدود لها وذلك لقربه من معظم القوى 
الحاكمة فى آوريا * ولقد زین د« یوسف ناسی » للسلطان 
سليم الثانى فتح جزيرة ناكسوس وتم استيلاء العثمانيين 
عليها عام ٠١١۷‏ وبلغ من خطورة هذا اليهودى البرتغالى 
لدی السلطان أن الآخير أعطى صديقه وصغیه هذا جزيرة 
ناکسوس اقطاعا له » ولم تمض سنوات قليلة حتى تجرا 
پوسف ناسی وآعلن نفسه دوقا علیها ۰ ولم تقف اطماعه 
عند هذا الحد فقد زين للسلطان فتح جزيرة قبرص على 
امل أن پأخذها هى الأخرى اقطاعا له وكان من بين المغريات 
نبيذ آخر فى العالم »> وفى نشوة الخمر واللذة قال سليم 
لليهودى « ستكون ملكا على قبرص » ٠‏ ولقد توجهت حملة 
بقيادة سنان باشا لفتشح جزيرة قبرص وانتزاعها من 
جمهورية البندقية ( ۱١۷۰‏ ١۷١٠م‏ ) وكان محمد 
صوقلى باشا الصدر الأعظم آنذاك قد اقترح على السلطان 
سليم الثانى أن توجه الدولة حملة قبرص الى اسبانيا ولكن 
السلطان لم يأخذ باقتراح الصدر الأعظم لانه كان متأثرا 
برای صدیقه « یوسف ناسی » على أن هذا الیپودی لم 
يحقق ماکان يرجىه من وراء تلك الحملة التى ضمت قبرص 
الى الامبراطورية العثمانية فى عام ٠١١١‏ وذلك بان يصبح 
ملكا على تلك الجزيرة › اذ خاب أمله لان الصدر الأعظم 


۹ 


عداء شدید - فحال ذللك دون تحقیق امله ۰ 


ت 0 

وکان « پوسف ناسی » پعتبر من آكبر حماة اليهود 
المدافع عنهم فى كل انحاء الامبراطورية العثمانية فكان 
يهود بدورهم ڀستنجدون په لحل مايعن لهم من مشاکل 
قايا ولكن بوت الملطان ليم الثاني عام ٠۷۶‏ 
:هت قوة ونغوذ « پوسف ٹاسی » فعندما تولی السلطان 
راد القالٹ ( ٠١۹٩١ ۱۵۷٤‏ ) عزل « تاسى » هن وظائفه 
نزع منه القايه 8 وا توفی فی عام ام صسادرهھ 
سلطان فی ٹرواته وممتلکاته ۰ 


لم یمنع موت « یوسف ناسی » من ظھور يهود اخرین 
کا و الود ال کان غل : ف کین ودی 
۔عی جېریل بونافنتورا کان يعتبر من آبرز الشخصيات 
يهودية فى عهد السلطان مراد الثالت ولقد كان من اللكانة 
تى حظى بها آن عين سفيرا فوق العادة للدولة العثمانية » 
0 ي ا 
ليب الثانى ملك اسبانيا ٠‏ 


وقد ظهر پهودی آخر فی عهد السلطان مراد الثالٹ 
عهسیى سسلمین بن ناثان الاش ګکنازی › وکان طبییا 
ءبلوماسيا قدم العديد من الخدمات ليهود الامبراطورية 
عثمانية » فلقد حدث قى بداية عام ٠١١١‏ أن اأصدر 


« 


الفا مراد لاله رازا ل جت الود ف اهما 
الامبراطورية بسبب حالة البذخ البالغ الذى كان يظهره 
الوك أنذ اف قف ول الى عل السلطان بام لى تقر 
رفع اليه أن امراة يهودية کانت تتحلى بجواهر تقدر بحوالى 
ك واا فة لكاو الک ن کن 
« سلمون الاشکنازى » - ہما له من نفوذ وتاثرر ‏ مقايلة 
الصدر الأعظم - الذى كان آنذاك - فرهاد باشا ء لوقف 
E IG RE E NL‏ 
« سلمون » عدل قرار الابادة بقرار آخر يقضسی بتحريم 
البذخ حيث حرم على اليهود والمسيمين ايضا ارتداء الملابس 
الحريرية » والزموا بلبس القانسوة كعلامة مميزة لهم › 
كما قضى - القراں الجديد - بضرورة الالتزام بتطبيق 
السياسة المالية التى وضعت من أجل اليهود وكافة 
القسيتن ١‏ اوهل الرغم ن ادون هذل القران فف غات 
العاملات الالنة يمح التحارة فحت مطةة اليهرة ٠‏ 


ولقد علق بعءض الؤرخين الأوربيين . الذين اظهروا 
تحاملا فى كتاباتهم تجاه اليهود ‏ على تلك الواقعة › 
کیا اتا کان بذ اة لوال فو تالهرت فی 
الأمبراطؤرية العشانة > رانيم تولو الى أدني مكانة فن 
نظر المسلمين المثشددين الذين يرون ان هذا هى اللائق 
بتلك الشرذمة من الكفار » فمنذ تلك الواقعة أفل نجم اللة 
اليهودية الذى دام حوالى قرنين من الزمان » وان ماحدث 
کان مرا حتمیا بسبب تزاید الفساد کما کان ضروریا 'یضا 


۲١ 


لتغيير الروح السائدة بين اليهود انفسهم » اذ ادت الحرية 
غير العادية » والمكانة التى حظوا بها تحت حكم السلاطين 
والتی استمرت اكثر من قرن › أدت الى انبعاث الروح 
العتصرية واشتداد تضامن الشخصية اليهودية ' 


وأ الذئ يسه على التههة ١‏ ان كن امراج 
التهردية فة أت عوقف الساطان موا لالت ود هت ال 
ان القرار کان واجیا » ان ان اسثیاء مراد من الافراط 
المسرف فى حياة اليهود الراقية جعلهم يستحقون تلك 
الأنة ‏ 

ولقد حدث فى عهد السلطان ابراهيم الأول ( ٠٦٤١‏ - 
۸م ) ان تعرضت طائفة اليهود الاشكذازيم لذبحة 
رهيبة روی تفاصیلها المؤرخ الیهودی سامبارى ‏ الذى 
عاش فى مصر فى القرنين السابع عشر والثاعن عشر ‏ 
وترجع اسباب تاك المذبحة الى آن اليهود الاشسكنازيم 
اثاروا بعض المعتقدات الدينية الخاطئة تناولو ها فى 
اجتماعات عقدوها لهذا الغرض مما اثار جموع المسامين › 
الأمر الذى “دی الى اندلاع الفتنة فی ۱۷ پوليو ١١٤۸‏ مما 
اسف عئه قتل عدد کبیر من الیهود الاشکذازیم ونفى اعداد 
كبيرة منهم خارج البلاد ' وكانت تلك المذبحة بداية سلسلة 
من المصائب والكوارث حلت باليهود فى عهد السلطان 
محمد الراہع ( ۱۹٤۹‏ ۱۹۸۷م ) » وقد استمرت اثنى. 
عشر عاما حثى سنة ۰٣م‏ ٿم نعم يهود الامبراطورية 
بعد ذلك بالاستقرار والأمن بقية عهده ٠‏ 


۲۳ 


وخلاصة القول + فان الدولة المتمائية خالت مكائة 
عالية مرموقة عندما سمحت بپوجود ذلك المجموعة الكبيرة 
N‏ ا اى و 
من المحبة مع المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من أن المسيحيين 
والنموك كايا لايتنتغون بالساواة التامة مع رغايا الذولة 
للدي الان الفرانات الاس الى مرت بان 
ا ی د کیا رک ی و ل ب ت 
انهم تمتعوا بالمرية الدينية ومارسوا اقامة شعائرهم 
الدينية بلا قيود » وان الدولىة تحملث مسسئولية حماية 
أرزاخه وعمتلكاهم كما أن الاولة فى كين سن الأعيان 
لم تكن تلتزم بما يضعه بعض الفقهاء من قيود على هسل 
الذمة » وقد ترك لهم الحق فى أن يسيروا امورهم بموجب 
قو انينهم الخاصة داخل اطار نظم الدولة ٠‏ 

ولقد اقر احد المؤرخين الأوربيين المسيحيين بمبدا 
التسامح الدينى انذى انتهجه السلاطين العثمانيون حينما 
ذكر ان مراسيم المعمودية والزواج والدفن كانت تقام فى 
الدولة العثمانية فى فخامة وأبهة فى معظم الأحيان » وليس 
فا قات ل كانت الشلطات الحخانة تا ت ي 
في الاعات الكدى عل الذمة الى أن تحن لبن ا 
عن الهدوء وذلك بان تعهد الى حرس من الانكشارية 
پامرابطة امام ابواب الكثائس ٠‏ 


ويعلق أحد اللمؤرخين اليهود على موقف السسلاطير 


۲۲ 


ن¿ هن اليهود بقوله انهم عاملوهم بالرفق وکانوا 
. ألكثر من اليونان › فيسمون هؤلاء عبيدا › اها 
انوا بعتبرونهم ضيوفا وقد اأذنوا لهم بفتح المدارس 
معابد » وسمحوا لهم بالسكن فى جميسع مدن 
لتجارية الواقعة فى « المملكة العثمانية » وهى 
رحيدة التى شهدت لها التواريخ العبرانية انه لم 
هود فیھا ای اضدطهاد ۰ 


ولة العثمانية ازاء اهل الذمة فى مصر : 


التكرف على اركف ارسي وة العامة 
ياها من هل الذمة فى الامبراطورية بعامة ومصر 
ن خلال المراسيم السلطانية التى صدرت من أجل 
لهم كافة الضمانات التى كفلتها لهم الشسريعة 
» ونجد أن تلكالضمانات قد وردت تباعا فى 
المتعاقبة التى "صدرها السلاطين العثمانيرن منذ 
طان سلیم الأول ر( ٠١١١‏ س ۲لم ) › وقد م 
يم المحفوظة بدير سانت - كاترين - المرسوم 
aE‏ المشرع ( a‏ 
١‏ ربیع "ول سنة ۹۲٩‏ ھ ۔ اوائل ینایر ام ° 
فيه « ۰۰٠٠۰‏ فرسمنا بان تکون جهتهم على 
القديم مرعية على الدوام وذمتهم محفوظة بذمة 
٠‏ رعاية متا لسوالف العهود وغاية السوابق 


هن غير عدول عن معتاه ولاخروج عن فحوأه ٠ » ٠٠٠‏ 
وقد شان اسان يمان -المذوخ قى هذا الرمدع ال 
السو الفاطاي ازل ادن دو له اقطان 
سليم من قبل » كما أشار ايضا الى المراسيم والأوامر 
الشريفة الصدأدرة الى الرهبان قديما حن الخلقاء الراشدين 
والملوك والسلاطين ` 


وبعد صدور هذا المرسوم بعامين أصدر السلطان 
سليمان المشرع مرسوما آخر بتاريخ ١١‏ رجب سنة 
ماو م ا د لی ارات 
تقديم المرسوم السابق يؤکد فيه من جديد ما اآورده 
المرسوم الأول » وقد جاء فيه « ٠٠٠‏ بآن يكونوا محميين 
الحلكم المرعى والقانون المرعى لايمسهم سوء ولاضسرر 
ولاتشويش ولا كدر داعون دولتنا القاهرة وثبات أعوام 
سلطثنا الباهرة ٠ » ٠٠٠٠٠٠١‏ 


ولاشك أن هذين المرسومين يعطيان صررة واضحة 
المعالم بما التزمت به الدولة العثمانية تجاه رعاياها من 
"هل الذمة » كما يذفيان اتهامات بعض غلاة التعصب 
الدينى من المؤرخين › بان الدولة العثمانية كانت تضطهد 
اهل الذمة فى مستهل حكمها لمصر » ومما هو جدير 
بالذکر ان اهم مایسترعی الائتباه فی وثائق دیر سانت 
کاترين تلك الالتماسات التی کان یبعٹ بها رهبان « طور 


Yo 


وحمايتهم من المضايقات التى كانوا بتعرضسرن لها من 
العربان الذين يجاوروئهم » وكانت المراسيم تخرج هن 
ديوان استذابول أو من دیو ان مصسل المحروسة بمذع 
التعرض للرهبان » وكف الأذى عنهم وان ينالو نصيبهم 
من العتاية والحماية والاعفاء سن المغارم > وهشع العريان 
من الدخول الى ديارهم والتشويش عليهم » وبالا 
يتعرضوا لهم على الاطلاق » وذلك كما جاء فى المراسيم 
زالت ايخ الشريفة ال يدم ٠‏ ولف ذكرة مر 
دير سانت کاترين انه بعد مجىء السلطان سليم الأول الى 
مصر فى عام ۷١١٠م‏ ذهب اليه رهبان الدير وعرضوا 
عليه « العهدة النبوية الشريفة » ففرح بها اكثر من تملكه 
لمدينة القاهرة ٠‏ 

ولقد ظهر فى تاريخ الدولة العثمانية روايات عديدة 
مشكوك فى صحتها وذلك بقصد الثيل من سلاطيتها 
والتقليل من شانهم "مام رعاياهم المسلمين وغير المسلمين 
وتقرر احدی هذه الروايات ان السلطان سليمان المشرع 
کان شدید الایمان بالتنجیم » وکان له ملجسم پهؤدی 
یستشیره فی کل اموره » فساله ذات مرة عما يمکن ان 
يعمله لتوطید دعائم ملکه فاجابه الیهودی بان النصارى 
فى مصر وغيرها من بلاد الشرق يشكلون خطرا على 
ممتلاكاته لأنهم قد يثورون عليه ارتكازا على الدول 
المسيحية المعادية له التى ستثجد الفرصة مواتية لمحاربة 
الدولة العثمانية » فصدق السلطان تلك التكهنات لساعته 


۲٦ 


وراد أن يصددر الأمر پقثل التنصاری فی مختلف هذه 
البلا » ولكن الوزير بيروز باشا قال للسلطان د ان الملك 
من الله ولن اراد ان يعطيه قان قعلت هذا ربت مملكتك » 
فاعادت هذه الكلمات الصواب الى السلطان واوقفته عن 
الايقاع بالأقباط وباخوانهم من نصارى الشرق ٠‏ 


ولعل من بلغ رد على تلك القرية التى حاول العض 
ان يسى بها .الى السلطان بيان اة فيا يله 
بموقفه من النصاری ‏ ما چاء فى رسالة هذا السلطان 
التی رد با على رسالة « فرتسوا الأول » ملك فرنسا فی 
عام 0ش 0۹م »> والتی يقول قیها : ر« ۰۰۰ فکل 
مکان فی آیدی النصاری یبقی لهم ولا سمح لأاحد فى مدة 
حکمی العادل أن يوش راحتهم ٤‏ وماداموا تحت ظل 
حماپتی فارخص لهم آن يمارسوا أمور دينهم وطقوسسهم 
فى معابدهم بدون معأارضة ٠٠٠‏ » 


ابن اياس فی حوادث شهر دی الحجة ۲۳ھ / دیسمبر 
۷ م عند حدیٹه عن انتقال بعض الصناع الذين انتقاهم 
الان سل ا لرل قر الي اول ٠‏ و 
الى اتپول جماعة من طائفة اليهود والمسسمره ومن 
وادو سعید e‏ 1 ويوحنا الصغير ٤‏ ویوسف بن 


¥ 


هيول وشیخ المأكين السکندری وول ده وآخرون من 
النصارى واليهود مايحضرتى أسماؤهم ٠٠٠٠‏ » ويعلق 
ال امن لل داف وة د قارف اا اة 
وآولادها واھالیها وتغرپوا الى بلد لم يطؤوها وخالطوا 
اقواما غير جيم ٠٠‏ فلا جولول ىة الا اتف الاي 
العظيم ٠‏ 

کما ذکرت بوتشر ان الاقباط فرحوا بدخول العشثمانیر 
الذيار الصرية » واتقاذهم من ايدى الماليك الظائين > 
ولكن وجد بينهم قليل كان ينظر الى العواقب نظرا بعيدا 
ويعرف أن النير العشمانى يتبعه ضغط أثقل مما هو حاصل 
وقنئذ : 

ت ا وک ا 
قادها فريق من المؤرخين والباحثين ٠‏ وكانت من أولى 
تلك الحملات ماذكروه عن السلطان سليم الأول من أنه 
بعد ان فتح مصر عام ٠١١۷‏ ام بترحيل افواج كثيفة 
الغدث الى اشتانبول من فة العطلماء المسامين وغيرى 
من كبار الموظفين والتجار والصناع من حى خان الخليلى 
وموظفى الحسابات الحكومية ورجال الأعممسال وكانوا 
يضمون عددا من المسيحيين من ذوى المهارات الخاصة ٠‏ 
واد اهن لاء المؤرخون والباخثون الأسفت الشديد غا 
لحق مصر من تدهور فى الحياة الفاكرية بترحيل ذلك 
الرصيد البشرى المتميز والمتماين » وعما حل بالبلاد هن 
اضمحلال فى النشاط المهنى والحرفى وقد استعانوا فى 


۲۸ 


التدليل على رايهم بعا ذکره ابن اياس فی حوادٹث شپر 
شعبان سنة ٩۲۲۳‏ ه/ اغسطس ۷م حیث قال «تعطل 
فى مصر نحو خمسين صنعة › وتعطلت منها أصحابها 
ولم تعمل فی ایامه فی مصر » ۰ ویغالی البعض فی قوله 
بان مظاهر حضارة مصر وتفوقها قر انتقلا على يدهم الى 
استانبول وغيرها ۰ 

ولقد تصدى المؤرخ عبد العزين المشناوى لثلك الحملة 
التى وجهها هؤلاء المتحاملون على السلطان سليم الأول »› 
فذكر بن ترحيل هذه الثروة البشرية الى استانبول واقعة 
صحيحة لامراء فیها حڍتث ذکرها اين اياس الذى کان 
معاصر| لأحداث الفتح العثمانى »> الا آن هؤلاء قد تلقفوا 
هذه الحقيقة دون تمحيص او متابعة أو اغفال لما كتبه ابن 
اياس بحد ذلك فى هذا الموضوع بالذات › وهي أن هذه 
الخبرات عادت الى مواقعها فى مص واستانفت نشاطها 
بعد ثلاة اعىام قط من زحيلها إلى استانبؤل ؛ 

ومن الأهمية بمكان الاشارة الى طبيعة العلاقات التى 
كانت قائمة بين سلطات الحكم العتمانى وبين آهل الذمة 
فى مصر › فقد تحددت أبعادها من خلال سياسة تلاك 
السلطات التى لم تكن بالشكل الذى أرساه سليم الأول 
وسليمان المشرع ظالمة او قاسية كما يظن بل كان هدفها 
الأساسى هو المحافظة على السيطرة العثمانية دون 
ادخال تغیپرات جذرية على النظمم المحلية ٠‏ فلق اقر 
التقسيم التقلید ى للمجتمسع الى مجموعات من الطوائف 


۲۹ 


الاجتماعية » آهل سيف » وهل قلم » وتجار وآریاب حرف 
وزراع وذمیین مرعپین ۰ وفد حددت مهام لکل ئة ووضہت 
الترتيبات اللازمة لضمان تنفين تلك المهام على الوجه 
الصحيح بحيث لايتدخل أى منها فى حقوق أو مهام 
الأخرى أو يتعدى عليها » هذا الى جانب أن الدولة 
العثمانية بتمسكها الصارم بمبادىء المشريعة وتعاليمها 
كانت تتوخى تنظيم الحياة الدينية الخاصة لكل رعاياها 
له ن اء عراف امل الف خا اة به 
ا ك اها امان الوت ار ری 
ات زه اة رفن رين دلبل تقحل اللات 
أحیانا فی امر عزلهم أو تعپينهم كما كانت كل طائفة تختار 
رها تت ن الاك ا وين الاه الما 
وتنظيم العلاقات بين أفراد الطائفة نفسها داخل اطار نظم 
النفلة الا 


وعلى الرغم من أن السلطات الحاكمة كانت تحرص 
دائما على الالتزام بالعدالة تجاه هل الذمة عملا بتعالیم 
الدين الاسلامی › الا آنها فى يعض الاحیان كانت تمارس 
ضغوطا شتى عليهم ارضاء لعلماء الدين الاسلامى ذوى 
النفوذ الواسع آنذاك من جهة ومراعاة لمشاعر العامة 
من جهة خرى ٠‏ فبعد مضى آريع سنوات على الفشىع 
العشمانی لمصر یروی ابن اياس فى حوادث شهر ذى القعدة 
سنة ۹۲۷ ه / اكتوبر ١١١٠م‏ انه لما انتصر السلطان 
سليم على الافرنج « وردت البشائر بذلك 'فاقيمت معالم 


f» 


الزينة فى القاهرة سبعة ايام متوالية 


دددت ریت ل¿ ديت القاض د ثلاخة 
بوت فریب مں رې ی انسل 


مہاشرین من 
النصارى ليتفرجو|ا على الزينة فسكروا هناك سكرا قاحشا 
يشر يذهاهم عن ذلك فما سمعوا له کلاما وتزاید الحال 
مذهم ¢ فجاء ايهم بذقسه واغلظ عليهم فی القرل وسپهم 
ماقیل فأرسل القاضی پشر من قېض عليهم وتوجه بهم 
الى المدرسة الصالحية وحضس ألقضاة الأربعة وکان ذااع 
الع ر ااه فل اس :ف مخ قاضى :اة 
المالكي محی الدين الدمیری قامت عنده البينة پما وقم 
الحد والتعذير فانهم کانو! سکاری لاعقول لهم * وكذلك 
ا لقا فلا بف الفاهی ر ولك کی کل 
القضاة ا اه فى:القول على القاضي #لالكي .راخت 
بالارها الفاح الج لن هن الغر ام و لاي 
اعرا تان ديرا القضباة فى فلك اليم + + ٠‏ ثم ان 
بعض الانكشارية قبض على النصارى واخرجهم من 
الفرم الخال الا حرجا به قلمرف ا ان فا 
نالفل افلا ففف التهار اخ السراة الاو 
من العوام ہاب المدرسة الصالحية وا خدوا رسدسسم 


۳١ 


واطلفرا يهم الان ازى ا قاروا كالىتان قاش ارك 
القاهرة فى ذلك الیوم اشد الاشضطراب حتی کادت تخرب 
وق اندو ا ان ا و ا ا 
راا فال م فوا الغرل أن ركن اة 
واحرقوهم بالنار خير حاكم ولم يثدت عليهم فى الشرع 
فل وفيل داك الحراة فف جلا ورانا 

ا ن له ا ل 
الحاكمة فى علاقاتها بآهل الذمة هو تطبيق نصسوص 
الشريعة الاسلامية وأحكامها تجاههم ٠‏ وتذدكر وثائشق 
تين سانث ارين الحديتة ن الأحكام الشرغية المنادزة 
لالم راك ادل الة خمابة لإرراحه وما اتم : 
فلقد شارت احدی تلك الو شاق الى حکم شرعی صددر 
لالح رات اسل لن بحا ارواحم وشات : 
بتاریخ ۱١‏ المحرم سنذة ۸ھ |[ ¥ دیسمیر 1مم ضام 
على شكوى رفعها ولتك الرهبان ضد الوالى الذى كان 
یسکن فی بیت یملکوته » وقد حصل للبیت ضرر شدید 
عن سكتي الو الي قاجتدن قتا الفدين حك الارحي 
الذى يقضى بخروج الوالى من البيت وتمكين الرهبان 
عنه » وآن يدفع الوالى لهم كافة المتعلقات المالية ٠‏ 

کما یروی ابن اياس آیضا فی حوادث شهر رجب 
نة ۹۷۸ھ / عاي ١۲٥٠م‏ قلت الىاقعة التي ثيين مد 
التزام السلطات بتطبيق الشريعة الاسلامية فى الخلاقات 
بين المسلمين وهل الذمة ٠‏ فقد ذكر « أن شخصا يهوديا 


۳۲ 


وفف الى القاضى صالح ناپ قاضی العس-کر وکتب 
قصة ( شکوی ) واشتكى فيها الأميرتنم أحد امراء 
الطيلخانات ناظر المدشيشة فاآرسل خلفه القاضى صبالح 
رسو لا وانكشاريا فلما حضر الى المدرسة الصالحية 
فاد عی اليهودى على الأمير تنم > فأنصف القاضى صالح 
ارضی ذلك الیهودی ` 


قل ال أن انان اه مها اشر ترون علي ان العد اة 
فی مصر کانٹ تراعی دائما قبل السلاحلات فقد حدث فى 
هن خو ال 0 ۹ و اغان وام وان امان 
النصاری انوا فى بيت عند جامع المقسى على الخليج 
يسكرون » فلما قوى عليهم السكر تزايد عليهم الضجييج 
والتجاهر بالسكر » وكان فى جامع المقسى ابن الشسيخ 
محمد بن عنان مقيما به » فثقل عليه أمرهم › فارسل اليهم 
من ينهاهم عن ذلك فاغلظ عليهم فى الول وقال لهم : اما 
تستحوا من الشيخ ابن عنان ؟ فسبوا له الشيخ ابن عنان 
سبا قبيحا » فطلع الشيخ الى ملك الأمراء ( خاير بك ) 
وشكا له من النصارى فارسل ملك الأمراء بالقبض على 
النصاری‌فهربو|اءفقبضو| على وأحد مذهم»فرسم ملك الأمراء 
برف فا راي اك الوا كن الال هن عه 
من الحرق » فالبسوه عمامة بيضاء فلما جرى ذلك خاف 
بقية النصارى على انفسهم واختفوا عند الشيخ يونس 
اللمرات ع فة هه اراق ع٠‏ 


iı 


ول ولك نا و ا ا 
الا كان فاو اذاك الل بو التضر اني ع دالوا 
وقننن یتمتعون ينفو عظيم د یمکنهم انا حہأدعتث الضرورة 
ن يدافعوا عن مصالح آبذاء دينهم 8 


ن فا تة بها ارا ار وی ی ال 
دارا ا اند فی د و اض با اعروت نخان 
بهودی یدعی ابراهام دی کاسترو - عینه السلطان سليم 
الأول فى ذلك المنصب عام \o\¥‏ ولقسد کان دی 
لقاال هن الدرلة العشبي جيف رع عن لاه 
وأظهر العصيان وجمع جما عظیما ھن اشسسقياء المرب 
والفلاحين وتحارپب مع طائقة الانكشأرية * وقد روی عله 
انه أعلن فة مانا لى مى قى ١‏ وري الاد 
٠۲ / ۰‏ نوفمبر ١۲٠٠م‏ وجعل القضاة وابن الخليفة 
الخطبة وقد أصدر 1واهره الى دی کاستری بصفته مدیرا 
السلطان العثمانى < yj‏ أن دی س کاسترو ت طلب من 
الياشا ان يكون ذلك الأمر رسميا ويمرسوم سلطائى › 


٤ 


وازاء ذلك غادر دی کاسترو القاهرة سرا وتوجسه الى 
استانبول لابلاغ السلطان سليمان المشرع بحقيقة الأوضاع 
السائدة فى مصر ١‏ وعندما علم احمد باشا بذلك ادرك 
ماسوف پصیبه من فشل محاولته » کما خشی من انتقام 
السلطان فصب جام غضبه على الطائفة اليهودية فى 
القاهرة فقام باعتقال شارب دی کاسترو ومعارفه وأو دعهم 
فى السجن وآباح للمماليك ثحت قيادة احد مساعديه نهب 
الحى اليهودى فى خان الخليلى بالقاهرة » وفى نفس 
الوقت اصدر أوامره الى والى القاهرة پچلد جمیع يهود 
المدینة › کما آمر پاحضار اثذی عشر من کكبار رجال 
الطائفة اليهودية على الفور » وفرض عليهم غرامة مالية 
کبیرة وهددهم فى حالة عدم دقعها باعدامهم هم وعاتلاتهم 
وقام يهود القاهرة بجمع تلك الغرامة المالية وقدموها 
للباشا ٠‏ ولقد استغل أحد مساعديه ذلك المىقف وطلب 
لنفسه من كيار اليهود أن يدفعوا له عشر تلك الغرامة »› 
وهددهم بالسجن واستئصال شافة اليهود من كافة اليلاد 
هم ومن يتبعهم ولم ينقذ اليهود من تلك الملاساة ألتى 
تعرضوا لها الا هجوم مفاجیء قام به اعداء احمد پاشا 
وعلى رأسهم محمد بك الرومى » اثناء وجود الباشا فى 
أحدى الحمامات > وکان فى قلسة من جنوده فهرب الى 
القلعة وحينما علم بتزايد معارضيه وبخيانة بعض اتباعه 
الذين اغضبهم نبا اعلان نفسه سلطانا . فر من القاهرة 
قاصدا الشرقية حيث لجا الى الشيخ عبد الدايم بن بقر 
احد حلفائه العرب ‏ وكان امل فى مساعدثه » الا أن 


Yo 


شارية المتى ارسلها السلطان سليمان مع القوأت 
فى القاهرة اقتفت اثره حتی ادرکوه وقتلوه فی ۹ 
1/4۰ دیسمیر 0م ٤‏ وعلق راسه على 
ثم ارسلت الى السلطان العثمانى فى استنابول 
أخرى قام محمد بك الرومى واطلق سسراح 
حتجزين مع تقرير منحهم حق الحماية من آى 
وقد كان لتلك الواقعة ابل الأثر فى نفوس آبناء 
يهودية فى مصر لدرجة انهم قاموا بتسسجيل 
کتبهم الدیئية لکی یتذکری‌ها دائما ٠‏ 

الرغم مما اشارت اليه بعض مؤلفات اليهود » 
بات الحاخامات المی أن يهود مص - بعد حدوث 
ة س لم يحظوا خلال المعصر العثمانى الا بأمن 
یی انه ن القرل يان اوقم بت انتا 
لرضتته بعض الظروف ولایدکن بای حال من 
آن يعتير تيارا عاما ساد علاقات الحكام 
۽ لشهوك مصس 3 

د أحد المخطوطات القبطية بذك حادثة اضطهاد 
الأحد ٠١‏ هاتور سنة ۱۳۹۸ للشهداء / ١‏ 
۸ م » وفى عهد ولاية حسن باشا الخادم 
٠١۸١‏ ) ادت الى وغاة احد الرهبان النصاري 
بيب السلطات الحاكمة له » ومسا هى جدير 
تلك الحادثة تضمذت وقائم خطيرة مبالغ فيها 
ہیر کما آنه لم برد ذكرها فى المصادر العحربية 


المعاصرة مما يثير الشك حول صحتها ٠‏ فق زعم الخطوط 
أن اها الفتاني امن القن عل الراك رها 
القليوبى بدير الأنباء بشوى وأنه لم يكثف بمنعه من العودة 
الى ديره بوادى النطرون بل اأرغمه على انكار الوهية 
املسيح » وان الراهب رفض رفضا باتا أن يعلق ذلك › 
ولقد ذهب ذلك المخطوط فى زعمه الى ان الحكم قد صدر 
غل الزاهب بغرس الشكاكين الخادة في تسه + وانقان 
مشاعل على کتفیه ووضعه على جمل يطوف به شوارع 
الذية فيط به الماهة بىالقرغاء ٠‏ فتيمل إلراهت ذلك 
گله فی صمت تام ویبدی ان هدوءه زاد الحاكم غضبا 
فاصدر اوامره بربط يوحنا على عود من الخشب › وخلال 
ضربه وتعذيبه اسلم الروح ٠‏ وفى اليوم التالى أنزلوا 
جثمانه عن الخشبة وسلموه للقبط الذين مضوا به الى 
الكذسبة ٠‏ 


ولقد اتسم العصر العثمانى - منذ الربع الأخير من 
القرن السادس عشر بانسدلاع العديد من فتن الجند 
العثمانية وخاصة جند السباهية الذين رفعوا راية العصيان 
ضد السلطة الحاكمة بسبب الاضطربات الاقتصادية التى 
سادت البلاد ولقد ازداد نفوذ هؤلاء: الجند الى حد التعدى 
على الولاة العثمانيين انفسسهم وقل بعضهم وبطبيعة 
الحال انعكس اش ذلك على الرعايا من ابناء الشعب 
الصرى وتذكر المصادر العربية المعاصرة العديد من تاك 


¥ 


العثمانيين من ناحية وضد السكان المحليين من ناحية 
اخرى » ولاشك ان الذميين اكان يلحق بهم من الأضسرار 
والتضييق والقيود ما كان يلحق باخوانهم من المسلمين ٠‏ 
فلقد حدٹث فی شهر شوال A4‏ / اغخسطس ۹م س 
على تحصد قول المصادر المعاصرة وتادی مناد أن اولاد 
العرب لايستخدمون مماليك بيضا » وان اليهود والنصارى 
لایستخدمون جواری ولا عبيدا والكشف عليهم بعد ثلاثة 
يام € ° 


وكانت تلك الفتن تتميز ايضا بكثرة ضحاياها بازهاق 
أرواحها وسفك دمائها كما كانت ضحاياها على السواء 
هن المسلمين والذميين > فلقد روت الممنادر المعاصرة عن 
تلك المذبحة التى نصبها الجذد السباهية والتى راح 
ضحيتها كثير من الأبرياء › وذلك ان کتخدا باشا ویدعی 
بهرام قد تعرض له الجند السسباهية » ٠٠٠١‏ فعدوا عليه 
ووضعو| فيه السيوف وقتلوه وفعلوا بحسين الترجمسان 
كذلك وقتلو! المعلم يوحنا النصرانى النبلارى المباشر 
وقطعوه قطعا ۰۰۰ » 

ومن المرجح إن تلك الاضطهادات امتى کان يتعرض 
لها سكان البلاد ومنهم أهل الذمة كأنت تحدث دون ان 
يكون السلاطين العثمانيين دخل فيها ولاعلم بها › لأنهم 
کانوا دائما یوالون اظهار تسامحهم الدينى ازاء اهل 


A 


الففة رن انفطاع » وكائت الوهاها المتادرة الى 
السلطات فى مصر تركن على ذلك ٠‏ فمن بين وثائق دير 
سانت کاترین فرمان للسلطان مصطفی الأول ( ۱١١۹۷‏ ہ 
۸ ) الى الساطات اللحأكمة فى مصر صادر فى الحادى 
عشر من شهر صفر ستة ۱۰۲۷ ھ / ۲۸ ینایر ۱٦۱۸‏ ۰ 
بتاء على التماس المطران غفريل الرايع رثيس الطائفة . 
طائفة رهيان الدير - ٠‏ وقد جاء فى هذا الفرمسان : ٠‏ 
٠٠٠١ «‏ لايجوز لأحد المامورين العسكريين ولا من رجال 
السلطة 1ن يتصدوا لرهبان اى قساوسة أو مس-توطنى 
الديرين المذكورين حال سفرهم أو زيارتهم لبلاد الرومان 
والأناضول ومصر ودمشق وجهات اابحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأسود وسائ المدن والبسلاد والقری التى فى 
الولايات الاسلامية ٠او‏ خند تادية طقوسهم الديتية ٠٠١‏ » 


ولم تكن حركات الحصيان والتمرد على السلطات 
الحاكمة مقصورة فقط على جند السباهية : بل تعدت ذلك 
وشسملت بعض فثات من الذميين › فلقد روى عن 
حركة عصيان حدثت من جانب بعض المسسيحيين فى 
الاسكندرية عام ٠١٤٤‏ نتيجة ظلم الحكام العثانيين ٠‏ 
وترجع اسباب تلك الحركة الى ما كانت تمانيه البلاد من 
ويلات وباء الطاعون الذى جلب عليها من الدمار ما جعل 
الباشا العثمانی مقصود باشا ( ٠٠٤٤١ ۱١٤١‏ ) يسعى 
الى اصلاح الأحوال وشدد فى القبض على اللصوص > 


فقبض على کٹثيرين ونتل بعضا منهم وسجن يعضا اضر ' 


۴۹ 


فكان يقتص منهم بحسب ذنوبهم متخذا الصرامة ديدتا 
فاستكنت الناس وطابت قلوبهم نوعا وكان غلب المسجونين 
من التصارى الأقباط الأوربيين ٠‏ وبينما كان مقصسود 
الاسكندرية قى ۰ ذى القعدة ٠٠١٥۲۳‏ هھ / آواخر ینایں 
TEE‏ روی تفا صیلها دوسف الملوانى حيث قال : « ان 
وی کر مک اید ارات ان زا این ان 
النصارى الذين فى المراكب » وحلوا جميع قيودهم فتم تذزيل 
الفرة إلى التعر < وكاتوا اتو الايا .> فخا 
اناس وهم فى صلاة الجمعة فانفرد منهم ثلاثماية نفس 
وكسرو! الترسخانة واخذوا المسلاح الذى فيها وفردوا 
قلاعم وتو جهو ا بعد: اق هبوا استواق اليلد الن شان اليد 
المالح ؛ ولا طلعت الناس من صلاة الجمعة فما وجدوا 
أحدا ٠‏ كما ذكرت بوتشر ان معظم المسجونين هرب عن 
طز اتسن اما الباقى افك هرب ألى دال اللاب قبل ان 
يجتمع احد من رجال السلطة لاتخان الاجراءات اللازمة 
ضدهم ۰ 

وكادت تلك الحادثة تؤدى الى انتقام المسلمين المقيمين 
فى الديار المصرية لى لم ينشغل بالهم ويتجه نظرهم مع 
السلطات الحاكمة لا هى اشد وأعظم وهو تمرد العسكر 
وتامرهم على عزل مقصود باشا بسبب مطالبه المالية › 
فاندلعت المعارك فى القاهرة وانتهى الأمر بعزل مقتصود 
پاشا من ولایته 
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ولم يكن من عادة الباشوات العشانيين التدخل فى 
شثون اهل الذمة الا اذا طلب مثهم ذلك وبتاء على رغبة 
رجال الدين منهم ٠‏ قلقد ذكرت المصادر القبطية انه حدث 
فى مستهل رياسة البابا مرقص السادس (۲١۱۳/١٤١١م)‏ 
شقاق بين ابثاء الكذيسة القبطية بسبب قرار أصسدره 
اليابا للرهبان بوجوب اقامتهم فى اديرتهم ›» وعدم 
غروجهم منها اطلاقا الا للضرورة القصوى › ومثل ذلك 
القرار يتفق مع القواعد الرهبانية والقوانين الكذسية 
ولكنڻ بعض الرهبان تمردوا على قرار البابا › واندقعوا 
وراء رخبتهم فى الخروج متناسين تلك القواعد ولم يكتفوا 
بالتمود والعصیان بل ذهبوا فی عام ٠١٤١‏ الى الباشا 
العثمانی یوب باشا ( ۱٦٤٤‏ ١٤1م‏ ) وادعوا اماهه 
بان البابا يضربهم ضربا مبرحا الى حد أن البعض منهم 
يموت من جرائه واڑاء ذلك الادعاء مر الباشا بزج البايا 
فى السجن » ولكن الراهب الذى تزعم حركة التمرد ويدعى 
« قداسی » عاد مرة "خرى الى الباشا واقر مامه بان التهم 
التى وجهها هى واعوانه الى البابا المرقسى لا اساس لها 
من الصحة وتوسل اليه أن يقرج عذه » ولقد قبل الباشا آن 
يقرع ن لابا واككة فرش مقابل ذل رة ماانة نة 
على اکابر النصارى ٠‏ 

ويعلق الرحالة الدومیذیکانی فانسليب الذى زار محصس 
فى الفترة مابہین سنتی ( ۱١۷۳‏ ۱1۷۳ ) على ا"حوال 
طائفغة الاقباط اليعاقبة فى مصر خلال القرن السابع عشر 


٤١ 


بعبارات لاتخلى من مبالغة حيثما يقول بان ما من طائفة 
هن طواثف مصر غير الاسلامية كانت تعامل باضسسطهاد 
شدید غير اقباط مصر » اذ کأنوا معتبرين فى نظر الحكام 
العثماذيين « عکارة العالم » حتی أاصبحت معاملتهم للأقہاط 
سوا من معاملتهم ایهود مصسر فاکانوا يسيئون الى الاقباط 
ويعاملونهسم حسب اهوائهم الفظيعة بينما يذكر أحد 
المؤرخين الأقباط بان النصارى عاشوا فى مصر فى القرن 
السايعم عش سر ھی هدوء واطمئنان ولم يلحق بالأقي اط 
النصارى اية أضرار . ولم يقع عليهم من الظلم والجور 


شىء بذکر ۰ 


ولقد انفرد القنصل الفرنسى فى مصر المسين بذوادى 
ماپیه ( ۱٦۹۲‏ ۱۷۳۲م ) ہذکر واقعة ‏ لم یرد لھا ذکر 
فی مؤلفات المؤرخین المعاصرین ‏ توضح الى 1ی حد بلغ 
ثعذيب السلطات الحاكمة فى مصسر لقس القنصلية 
الفرنسية فى القاهرة « كليمنت وكوليه » الذى ارتد عن 
المسيحية واعتنق الاسلام » ثم عاد وارتد الى المسيحية 
مرة اأخرى ٠‏ فقد روى القنصسل الفرنسى أن القس القذصلى 
قد اتهم من جانب ابذاء جلدته بسوء التصرف فى الأموال 
المخصصة للأعمال الخيرية والصسدقات › فعزم على أن 
يهرب ويلتجىء لقوة السلطة الحاكمة فى القاعة حيث 
ابلغ السلطات عزمه على اعتذاق الدين الاسلامى ؛ وكان 
ذلك غی ۲۳ ابريل سنة ۱۷۰۳ ٠‏ فكتب « المسيودى ماييه »> 
خطابا لذلك القىس شديد اللهجة ينصحه فيه بالرجوع الى 
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ي دع 


صوابه ويرجوء المودة الى حصن القتملية الفرنسسية 
واکد له انه سيعاقب الذين سبقوه واتهمره رافتروا عليه 
واستحلفه بکل عزيز ومقدس لديه ان يرجع قبل ان ينتهز 
السلمرن فرصتهم ويحتفلوا باسلامه وقال له : ٠‏ يمكنك 
ان تعتذر باتك كنت سكرانا فى طلبك الاسلام وانك ماکنت 
تعى ماتقول » ٠‏ واقثرح عليه ان يمكته التدخل لتخليمءه 
من يديهم اذا تمسك بذلك العذر ‏ ولكن القس رد على 
الق الف ا ا غ مه و رن 
املسیو دی مابیه قى سرد روایته فیدکر بانه نې يوه ٣‏ 
ابريل ٠۷٠١‏ احضرر! القس القنملى امام الباشا 
العثمانى أححد قرة مدمد شا الذى ساسه اذا أرأد آل 
یکون كما كان نصرانيا ويذهب المسيو دى ماييه الى أن 
المسسلمين ماكانو! ليسمحرا له أن يرجه عن عزمه 
فامسکوه فی ۲۸ مله وختنوه بالقوة وأوجدوه فی غرف 
مفروشة بالرياش الفاخر وعينو! العبيد لحراسته وخدمته 
واکدوا له انهم سيزوجونه بأجمل النساء ولكنه لم يقل 
ذلك » ولا زارا انه القى اة الت توا بيا اليه جلى 
الأرض بكل عنف وظل مصمما على الرجوء عن اسلامه 
اخذوه وضربوه ضربا مبرحا حتى ار اقرب الى الموت 
عنه الى الحياة » ثم طرحوه فى السجن ٠‏ 

ویذکر المسیو دی ماییه انه بل کل مساعيه من اجل 
انقان القس القنصلى من ايدى المسلمين ولكنه لم يفلم 
وقی ۲۸ مايو وصله خطاب من ذلك القس يرجوه فيه ان 


وو 


یترکه لمصیره حتی یکفر عن خطیئته بالاستشهاد ۰ ویزعم 
المسيو دي ماييه فى روايته أن احد كبار المسلمين المتحعصبين 
اقترح وجوب تقطيع ذاك القس اربا وأن يفصل عنه أعضاؤه 
مثل يديه ورجليه » وهكذا يعذب حتى اموت ٠‏ ويختم 
EE SE N E A a‏ 
قطعو راس القس وسلموا جثته اليه قدفنها باحترام فى 
مقبرة الخندق ˆ 


بهاو افیف ای ي اا ر ا 
الاوربيين انذاك کانت قد قویت شوکكتهم فى البلاد وا صبحوا 
لاإيسمحون لأحد أن يعمل مثل هذا الصنيع مع أحد أبناء 
المسسسلمين وثورتهم عليه لعفا عنه » شم يذكر القنصل 
الفرنسى آنه بهذه المناسبة وصلته تعزيات حارة واشترك 
معه فى الحزن كل رجال الكنيسة اليونانية والقبطية ٠‏ 
وقد امرت الكنيستان شعبيهما بالصوم ثلاثة ايام تكريما 
اذلك الشهيد ٠‏ 


وفى مستهل القرن الثامن عشر كانت الصراعات 
الخسكرية على اشدها ٠٠‏ وامن البلا بيد الأمزاء المالرك 
الذين ازداد نفوذهم على نفون الباشوات العثمانيين حتى 
أصیح عزل هؤلاء الباشوات یتم فی معظم الأحوال بيد 
هو لاء الأمراء * وکان الأمراء المماليك مذش- مين الى 


جماعتين متصارعتين على الحكم هما الفقارية والقاسمية ' 


٤ 


E E AS EAE 
عبارة عن صراع مستمر بين هاتين الجماعتين » فكانت‎ 
الفروت 3 عاط غا وكاتهاى م رل في رة‎ 
الأحوال الاقتصادية » كما كانت تتسبب في قتل العسدد‎ 
الكبير من الناس » وكانت القرى والمدن التي يكثر بها‎ 
التهارى خر ا مح ,ا الب و انوب‎ 
E O O N O ET 
الحديث عن تلك الفتن والحروب التى حاقت بالبلاد نتيجة‎ 
فقد حدث فى عام ١٠۷١م أن اندلعت‎ ٠ هذه الصراعات‎ 
الحرب بين الفريقين » واضطرت الفقارية الى استدعاء‎ 
بعض قبائل البدى والعربان للاستعانة بهم فى دعم سلطتهم‎ 
وانتشر هؤلاء البدو فى انحاء المدينة وصاروا يسرقون‎ 
ولم تقتصس اضرار هؤلاء البدر‎ ٠ كل ماتصل اليه أيديهم‎ 
ا ن ا ااك ای الخدو ای وا کن‎ 
او وو ا کے و‎ 
اخميم فى الوجه القبلى فاحالوها الى خراب تام وقتلوا‎ 
معظم سكانها وكان اغلبهم من النصاارى › وكانت كل‎ 
مدينة أغلب سكانها من النصاري معرضة أثناء تلك الفتن‎ 

للخراب اكثر من غيرها ٠‏ 


ولعل آبرن تلك المفتن التى تعرضت لها البلاد فى مطلح 
القرن الثامن عشر كانت فتنة افرنع احمد فى عام ۷١١‏ 
وان بارا اوخل كانت مههه ع ن ها 
حروب طويلة بين طوائف المماليك الفقارية والقاسمية › 
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ولقد بلغت تلك الفتنة من شدتها أن اقفلت الأسراق ويطل 
البيع والشراء وظلت القاضرة سبعين يوما والأسواق فيها 
مغلقة والمدافع تتراشق بين المتحاربين » وأحترقت بيوت 
كثيرة فى نواحى المرميلة والصليبة والمظفر ونهبت بيوت 
وضيقة وثقيلة على كل الناس وخصوصا الفقراء وكانوا 
يشربون من مياه الآبار لانقطاع الطرق واختفاء السقايين 
فهم لم يقدروا على التوجه لنقل المياه من بولاق ٠‏ ولقد 
اورت الخطوكات القطمة أخان. لك الف فذكرك بان 
القبط لم یصاپوا پاذى فى هذه الفتنة وقد جاء فيها « ٠‏ 

وبعد السبعين يوما اراد الله تعالى أن يفرج عن العياد ٠٠‏ 
فاطمانت الرعية ولم تحصل أذية لأحد من النصاري ٠*١‏ » 


ومما لاشك فيه أن تلك الفتن كانت اكفيلة بفساد الآأحوال 
واختلال النظام والأمن » وهذا - على جد قول المصادر 
القيطية ‏ جعل الاقباط يلجاون الى الوجه القبلى حيث 
عرب الهوارة الذين انتموا اليهم فادخلوهسم فى متهم 
وحماهم » فصار القبطى يخاطلب العربى المنتمى اليه 
د بېدوی » والعربی یسمی القبطی الذی تحت حمایته 
« بنصرانى » وهكذا كانت عيشتهم فى تلك الفترة راضية 
نوعا لايكدرها الا الحوادث والرزايا التى كانت تطرة 
أحيانا بسبب اختلال الاحوال العامة ٠‏ 


وعلی الرغم من بعض مظاهر الاضطهاد التى حاقت 


٤٦ 


باهل الذمة فى مستهل القرن الثامن عشر كان هناك بعضر. 
الرحالة الاوربيين الذين زاروا مصر فى تلك الفترة قد 
أشادوا بالتسامح الديتى للسلطات الحاكمة ازاء اهل 
الذمة فقد كتب الأب اليسوعى والرحالة الفرنسى ديرونا 
رسالة بعث بها الى الأب اليسوعى فليربى فى فرنسا 
مؤرخة فی ۲۰ پولیی ۱۷١١‏ ان « مصر هى البلد الوحيد 
فى الامبراطورية الاسلامية الذى تقام فيه شعائر الدين 
المسيحى بحرية اكش من أى باد آخر ولهذا السبب فان 
عددا کہیرا من نصاری البلاد الأخرى يلجاون اليها ٠‏ 


وفى وسطط تلك المحن والخطوب والحروب والفتن 
والانقسامات وقع حادثٹ ان دل على شیء فانما یدل علی 
مدى التزام العلماء المسلمين بتذفيذ الشريعة وتطبيق 
1حكامها فى اكل الأمور ومنها مايثعلق بغير المسلمين فاذا 
قصر بعض الناس او انحرف او چا وتعدیوجدمن‌العلماء 
المسلمين من يرده الى الحق ويامره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر ويقف بجانب المظلوم للمعتدى عليه ولى كان مخالفا 
فى الدين ٠‏ وليس ادل على ذلك من ان علماء المسلمين 
وقفوا الى جانب بطريرك الاقباط ضد السلطة الحاكمة فى 
عام ۱۷۱۸ م لتاکید سلطانه علی ابناء طائفته حینما نشب 
النزاع بينه وبينهم حول اتباع التاحليم الدينية ٠‏ وهذا 
الحادث لم تسجله المصادر العربية المعاصرة لكنه ورد 
قى أحد المصادں القبطية ويتلخص الحادث فى أن بطريرك 
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الاقباط فى ذلك الوقت بطرس السادس ۱۷۲٣-۱۷۱۸(‏ م) 
کان شديدا على شعبه فى مراعاة الامور الدينية طلبا 
فى منعهم مما تنهى عنه التعاليم والاوامر الانجلية وبخاصة 
فى أمور الزواج والطلاق › ولج البطريرك الى كبير 
الاأمراء آنذاك اسماعيل ين ايراظ ليساعده فى القضاء 
على ظاهرة الطلاق التى تنشب بين أبناء طائفته ولكن لم 
يلبث ان حدث نزاع شديد بين البطريرك وبين اسماعيل 
أبن أيواظ سيب تخد التطريرك اسه فى هذا ارم 
وقد ناصر اسماعيل بن ايواظ كثيرا من هل الرآى والمكانا 
ثم عرض النزاع على العلماء المسلمين فافتوا بحق پطرسر 
السادس فيما يطلب ونصروه على اسماعيل بن ايواظ › 
وکان ابن ایواظ رجلا عادلا حکیما فرضی بحكم العلماء 
المسلمين واستصدر فرمانا بناء على فتواهم بان البطريرك 
هو المقرر على أصول مذهبه دون غيره ولیس لأحد أن 
یعارضه فی احکامه ۰ 


ولقد اشار الجبرتى فى كتاباته الى أن الذميين - 
وعلى وجه الخصوص بعض النصارى منهم ‏ قد تمتعوا 
قى عهد على بك الکبیر ( ۱۷١٤‏ - ۷۷۲م ) بمكانة عالية 
ومراكز مرموقة فى أجهزة الحكومة وذلك بقضل ماقدموه 
هن خدمات فی خضبدط الحسابات ومن تسدییر الدفة ا 
فی مختلف الدواوين 


ومن الاموں التى افاض الجبږتى فى الحديث عنهہبا 
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والتی كانت تمثل فى بعض الأحيان احدى الظواهر الممدزة 
ف اللا ن اغات الح وال ال اكات كا رة 
م کی اغا وات کات مل اهن 
الذمة جميعا ٠‏ وكان مبعث ذلك خروج الذميين عن مالوف 
الشرع والقانون اللتزمين بهما فى حياتهم اليومية 
كالتجمل باللباس والتانق قى الماكل وركوب الخيل واتخان 
الك اا وشوا ال یار ازى فاا ا کان 
بثار من شكوك حول ثراء بعض هم المفاجىء واکنناز 
التزوات الفنخة و ارال الطاتلة وماكانوا كهرركة جه 
تعصب لأخوانهم الذميين والحاق الآذى بالمسلمين ٠‏ من 
لله عاسدك ايان اة القطان سن اا لوار 
ك الع الى ن جح 
المؤرخين المعاصرين منهم والمحدثين أنها أرسلت من قبل 
الفولة اة حن اسل اة ا اا ااي 
الفعلية على مصر وكسر شوكة كل من أبرأهيم بك وعمراد 
بك اللذين طغيا فى البلاد الا ان الحقيقة الفعلية التى 
غفل عنها ولتك المۇرخون - هى آنه كان من بين أهدافها 
الرئيسية استعادة جميع الأموال التى نهبت وسلبت من 
الخوانة الضونة جر امنطة الك ات امالك يل بخ ٠+‏ 
بنك القاكمفن غاي الوارة االنة هن الدفن ولل ذلك 
نف القن من ورا اتاد كن ناف للل اراح 
جوهرى ‏ كبير كتاب المالية المصرية - وعائلته والمعلم 
واصف - رئيس حسابات الديار المصرية - حيث صادر 
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ال اا د هدا الى جات إقاعة اسا فرج 
يانة أو امثراء الفاحش وخأاصة من الذميين 8 

ولقد کان هن آهداف تلك الحملة يضا تطبیق حل زل 
دار الأوامن بمنع النصارى واليهود من ركوب الخيل 
ستخدام المسلمين وشراء الجوارى والعبيد ومن كان 
® شی ء من ذلك مدع او بعتقه وان ايعو دو | ای ا 
نار والؤنوط كما صد رت الآأوامر أيضا بالا یتسدمی 
ا متهم يسىماء الانيياء او الرسل المذكورين کی ألذوراه 
انجیل کابرآاهیم وموسی وعیسی ویوسف واسحق وکل 
صاری واليهود - الذين لهم معاملة مع المسلمين _ 
ماءهم باخری ¢ ومذ ذلك الحين صدار الذمبين ډسمون 
سهم أماح المسلمين الذين يعاشرونهم ويعاملونهم 
عاء ويحرفون فيما بينهم بآسماء آخرى » وقد لجا البعش 
٣‏ زاء ذلك الى انان اسماء وألقاب ڌرکیة : 

وفی خلساب بعث به المعلسم ابراهیم جوهری الى 
مأاهصة والقساوسة والرهيان وسار الجمع المقدس 
اسيېته لهم من شدة وضيق 2 وقد جاء فيه :¢ ”™y‏ * 


ج شعب کہیر على كامل المسيحيين واتعبوا على سائر 
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اا ا ا ی 
على کامل رزق الأديرة القديمة و الجديدة ¢ وډلغذ' هراد 
ال فة ف فطل نالفو ام و الاك وكا کا 
نفا الجداعاف ى التخدااع هن كا ار وا 
نحن لنا أمان شديدة من يتخلى عذا القيام ولايثرك شعبه 
يسلم فی پد اعدائه ٠‏ « وقد ختم خطاہه بقوله » ۰۰ 
فى هدا الوقت ٠‏ ضيق :عظيم على جاعة التصارى وخامة 
جماعة الكنائس فلا تبطلو! الصلاة ولاتفطروا يوما e‏ 
حتی یحضرکم منا جواب اطمنئان 4 


ولقد أوضحت وثائق الكنيسة القبطية مدى التزام 
السلاطين العثمانيين - فى أواخر القرن الثامن عشر' س 
بمبادىء الشريعة الاسلامية » والدفاع تعن حقوق أهسل 
الذمة ودفع التعديات والمظالم عنهم » فعندما كائت تبلغهم 
1خبار اضهادهم کانوا يسارعون باصدار الفرامانات الى 
الحكام بوقف تلك التعديات والمظالم على الفور لأنها مخالفة 
للشريعة الشريفة » فلقد حدث عندما وقعت بعض التعديات 
والمظالم على الأقباط المستوطنين بالقدس من قبل. المسلطات 
الحاكمة سرع دعحعض كبار رجال الطائفة فی القاهرة رفع 
شکایاتهم الى السلطان العثمانی سلیيم الثالٹ ر( ۱۷۸۹ 
۷م ) الذی اصدں علی الفوں فرمانا فی اول رہیع 
الآخر 1۲١۸‏ ه / ١‏ نوفمبر ١۷۹١م‏ بوقف تلك التعديات 
والظالم :2 وقد چاء فی هذا الفرمان DT‏ أن السكان 
امستوطنين بالقدس الشريف من طائفة القبط اهل الذمة 


3 


بهم بموجب أوامرى وبموجب الفتر على التمسام بدور 
قصور ولم يكن سببا يؤدى الى تحملهم التكاليف الشاقا 
وسایر البدع والمظالم المحدئة ويلك یصیر التعدى علیی 
وأذيتهم فعتد ذلك تقدم من الطادفة المذكورة وأنهوا عر 
ذلك واسترحموا ٠۰‏ وقد کان صدر أمرى الشريف يمد 
المظالم والتعديات الظاهرة والمنافية لآمرى الهمايونى ' 
والقانون وخلاف الشرع الشريف فیلزم العمل بمو جي 
کارادتی بالأمر الشريف ٠ » ٠٠١‏ 


وعلى الرغم مما حاق اهل الذمة من صو واشكار 
الاضطهادات على يد بعض الحكام فان ذلك لايمكن ار 
یقاس بای حال من الاحوال بما تعمرض له المسلمور 
واليهود فى بلاد الآندلس وسجله التاريخ من قسسو: 
واضطهاد وتعذیب وتنکیل وتشريد وتقتيل وابادة جماعي 
على يد المسيحيين الأسبان حيذما قدر لهم الائتصار علي 
العرب المسلمين ٠‏ ولكن مع ذلك فاننا لاننكر أن هنال 
حكاما ظلمو! آهل الذمة وشددوا عليهم الا أن مثل ذال 
يعتبر شذوذا عن القاعدة العامة فى التسامح الدینى ى 
غير المسلمين » وفى كثير من الأحيان نجد أن هؤلاء 
الحكام كانوا يظلمون المسلمين قبل اليهود والنصاري ‏ 
فالظالم لايقف ظلمه عند حد . بل‌ان كثيرا من امتال 
اولئك الحكام كان يرفق باهل الذمة رعاية ذمتهم على حير 
يقسو على أهل ءلته من المسلمين > حتى اننا وجدنا الشي: 
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الدردير عفتى المالكية وشیخ علماء عصره فی النمسف 
الثانى من القرن الثامن عشر يذكر عن امراء زمانه أنهم 
راان ال يرقو على الین نی :انه بل ٠:‏ 
كثيرا مايقولون : ياليت الأمراء يضربون علينا الجزية 
کالنصاری والیهود ویترکوننا بعد ذلك کما ترکوھسم ۰ 
وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ٠.»‏ 
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سساسة الدولة المالية 
ه آهل الذمة فى معصر 
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: الجزية‎ ) ١ ( 


0 ار 
الأنلهية لسك عق الذمة اة التزمت الدولة الشاة 
بتطبيق ذللكت الشرط شانها فى ذلك شان الدول السسابقة 
التى حكمت مصر » وقد اخذت الدولة فى التطبيق بالنفسير 
الحنفقى حيث ورد يشان الجزية أنه « اذا وضعت بتراض 
أو صلح لاتغير » وان فتحت بلدة عنوة واأقر اهلها عليها 
توضع على الظاهر الغنى فى السسنة ثمانية وأربعون 
درهما » وعلى المتوسط نصفها » وعلى الفقير القادر على 
الکسب رپعها » وتوضع على کتابی ومجوسسی ووٹنی 
کی ۷ دی وا ی جرت ا ب ما زا الاد 
أو السيف وتسترق انثاها وطفلهما ولا جزية على صسبى 
وامراة ومملوك ومکاتب وشیخ کبیر وزمن واعمی ومقعد 
وفقیر لایکسب وراهب لا يخالط ۰ 


iS ASSIA SRA FE Û 
تفسیر الحذفية « هى مصالح المسلمين کسد الثغور ويتأء‎ 
القناطر والجسور وكفاية العلمساء والمدرسين والمفتين‎ 


oy 


E Eg NS NS 
٠ » السنة حرم من العطاء‎ 


اخذت الدولة العثمانية ‏ مذذ بداية حكمها لمصس . 
بالنظام الذى كان متبعاً فى دولة الممساليك فيما يخثص 
بتحضيل اناق كبزي الجرية التي كانت تغرف وفذاك 
پاسم » الجوالى » ۴ وقد ظل هذا النظام قائما حتى أوائل 
عام ۵٥‏ م عندما وصل الصدر الأعظم اپراهیم اشا 
الشهير بالاساكندرلى » عندئذ أصبحت ضريية الجوالسى 
مقاطعة قائمة بذاتها اطلق عليها « وجاق الجوالى » وكان 
المتولى مر تحصيلها وانفاقها يعرق باسسم « مین 
الجوالى » ٠‏ 

وكان الاعتبار الذى اخذت به الدولة العثمانية ‏ كما 
وره فئ الشويعة الاسلامية ت بالنسبة لأولئك الذين ارف 
علي دعم فربة الجرااي. ٠‏ ا9 بطر فط الى قرت 
عل لاھ ابفا ینن الي الو لدی ن ان خط تم 
به الفرد فى هذا الشان › ولهذا فقد قسموا الى فسات 
ثلاث : غنی › متوسط › وفقیر ۰ وعلی حسب ماجری علد 
العرف كان اصسحاب الممتلكات والصرافون وكافة التجار 
من الفئة الغنية وأصحاب الحرف الصناعية كالاسكافى 
مثلا عن الفثة الفقيرة » وماعدا ذلك من الفئة المثوسطة . 
كذلك تقرر المعايير التى يدفعها اأفراد كل فئة طبقا ا 
حددته الشريعة » فالغنى عليه أن يدقع ٤۸‏ درهما فضبة 

والمتوسط ۲٤١‏ درهما فضة والفقير ١١‏ درهما فضة ٠‏ 
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وقد روعى تخيير قيمة العملة لذلك تقرر أن تدقع 
الفئات الثلاث على التوالی ١ » ۲ » ٤‏ »> جنيه ذهيسى 
( نقد ) یعرف بالشریفی - الذی کان يساوی فى بداية 
العصر العثمائى ١١‏ نصف فضة ٠‏ كما حددت اوجهة 
ضرف شبريبة الجرية علي حد قول امد اليئ ب « على 
العلماء والفقراء والایتام والأرامل E:‏ 


باشا منذ وصوله مصر » وضع جدولا منفصلا للنظام 
الذى يجب ان يتبع فى ايراد وانفاق اموال الجزية ومن 
قى نفقات كذسية ومنها آيضسا انه فى السنة التى تحقق 
زيادة فى الايراد لاتضاف تلك الزيادة الى الخزانة يسل 
تترك جائبا لاس تخدامها فى النفقات والصاريف فى 
السنوات التى تقل فيها متحمصلات الجزية عن المعتاد ٠‏ 
وفى دراسة اعدها شوقی فى هذا الشانانأوضحمن‌خلالها 
نه حدث بالفعل ان المتحصلات خلال النصف الثانى من 
القرن السادس عشر كانت تقل عن المعدل المعتاںد لنفقات 
تحصیل الجوالی وآن المعجن فی الایراد کان يعوض معن 
الخزينة السطانية » كما أوضح أن العجز فى سنة ٤اه‏ 
۱٥۹ /‏ ے ٠٥۵۷‏ م بلغ ۲۲٥ر٤٩۱۹‏ بارة وفی عسسام 
9 ھ / ۱٥١۸‏ م کان العجن ۷۲۰ر۲۲۳۷ بسارة بینما 
بلغ العجن عام AA‏ 10۷۰ ۱م حوالی Ty‏ 


ډارة ۴ 
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کن ا ی و 


وق خلال القرن:المستايع مقس :ا جحت مقاطةة 
الجوالى فى حيازة التزام أمراء مصر ‏ كما هن متيع 
فى معظم المقاطعات المدنية والريفية الأخرى ٠‏ ولقد أدى 
هذا النظام الى فقدان السلطات الدينية فى كل ملة جزء! 
a RES LELE AE E‏ 
اختصاصها ٠‏ فقد ورد فى احدى وثائق المجحكمة الشرعية 
مايفيد ان البطريرك القبطی يؤانس الرابسع ( ١۷١‏ - 
٦‏ م ) كان ملزما بجزية النصارى الأقباط كذلك كان 
مين الجوالى الذى أصبح فى الحقيقة هى اللتزم بدفع مبلغ 
ابت نويا آلى و مال الخوالئ » والي-ه ال كقوف 
کبیں » ی « كشوفية صغیر » وکان يستبقی الفائض من 
الجباية لصالحه اذا ما بلغت الحد الأعلى من المقرر لها ء 
وكان المتبع ان يسسند امين الجوالسى مهمة الجباية فى 
امناطق الريفية الى حكامها على ان يلتزموا بتسليمه 
مبلغا ثابتا كل سنة » وفى نفس الوقت يحتفظون لأنفسهم 
بها يعود عليهم بالنفع والفائدة وحيث ان أمين الجوالى 
يدير جابية الجزية مباشرة فى المدن الا أنه فى الاسكندرية 
ودمياط والسويس كانت من اختصاص قائمقام القبطان 
فى تلك المواثىء ٠‏ 

ويستفاد من سجلات المحكمة الشرعية ‏ المودعة فى 
دار الوثائق القومية بالقلعة انه كانت هناك ادارة مالية 
تابعة للخزانة السلطانية خاصة بالأموال المتى تدفم 
نواسطة مين الجوالى » وهذه الادارة تحتفظ يسجلات 
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الوذية ارو هة على انديع ت ركا جلا علا وداد 
بيان أوراق الجزية » ويتم تسجيل الايرادات والمصروفات 
يمعرفة كتية يعرف الوأحد منهم پاسم » جوالی أقندئ » ˆ 

ولقد أوضح آحمك شلیی اذه قی الربع الاخیر هن 
دا و یا ا ا 
جباة يعرفون باسم « الحشار » وکان هؤلاء يتركون 
خاتم رتيسهم وحاوية اسم الذمى ويلدته ومدیریته وسكنه 
وسنه وتأاریخ اليوم والشهر والسنة التى یسدل ل ضریبتها 
واكان على الذميين حمل تلك الورقة بصفة دائمة ليقدموها 
الى رجال الالتزام وقت المطالبة لأآنها كانت تقوم مقام 
ايصال السداں ٠۰‏ 

ويبدى آن نظام تحصيل وانفاق الجزية وقتئذ قد 
اختلط امره على الرحالة الدومینیکانی فانسليب الذى زار 
کا ای وم رت المرب الخرة الس اداد 
مباشرة وأن البعض منهم يدفعها المساجد والبعض يدفعها 
للشییخ البکری ‏ اکونه سلیل اہی بكر الصدیق - بينما 
بدقعها فريق ثالث ليبعض العظماء الذين يطلق عليهم لقب 
« السادات » ٠‏ كما ذهب فانسليب الى آن ضريية الجزية 
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فى العادة يطالب الفقراء باشل مما يطالب به الأغنياء ٠‏ 
وعلى حد قوله _ كانت ضريبة فيها شىء من العدالة ٠‏ 

وفى عام ٠٠١١‏ ه /٤۹١٠م‏ وضع الصدر الأعظم 
محمد زاب باشا نظاما جديدا لجباية الجزية فى الدولة 
العثمانية » ويقضى ذلك النظام بان ترفع يد الملتزمين من 
المعينين من قبل الادارة المركزية لديوان الجزية فى مدينة 
ادرنه » وعلى هذا النحى تصبح الجبايات فى الدولة تجبى 
عن طريق متخصصين يعرف الواحد منهم باسم « ملتزم 
الجو الى » آى « جزية دار « / مامور تحصيل » ` وهولاء 
يرسلون الى الولايات بالدولة هن طريق ٠‏ ديوان الجزية > 
ا ق وا ل ن 
کاملة بعد عودتھم نظیں مرتب ثابت ۰ 

ولقد قسم اهل الذمة - طبقا لهذا النظام ‏ الى ثلاث 
فتات عذد دفعهم ضريبة الجزية تبعا المقدرتهم غليی الدقع م 
فاولئك انيسن ييعتبرون اغنياء كائوا فى الفئة العليسا 
( عالى ) وعلى كل فرد من تلك الفئة دفع اربع قطع ذهبية 
كل سنة » واولئك الذين يعتبرون متوسطى الحال كاثوا 
قى الفئة الوسطى ( اوسط ) بدفع الواحد منهم قطلعتين 
ذهبا سنويا » والباقى كانوا فى الفتة الدنيا ( أدنى ) وعلى 
الفرد منها دفع قطعة ذهبية واحدة كل سذة ٠‏ 

ويقضی هذا النظام باجراء مسح شامل لجميع 
الذميين فى كل اقليم » وتحديد عدد اشخاص كل فثة سنويا 
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وعلى الرغم من تحديد أعداد كل فئة الا ان ذلك كان 
عرضبة لأن يتغير فى السنة التالية _ كما يقضى هذا النظام 
ايضا بان يقوم ديوان الجزية باصدار اوراق الجزية 
« تذاكر أو بطاقات » كل سنة هجرية بحڍٹ يطايق أعداد 
کل فة من الفئات القلاث < وترسدل الاررأق ھی صدورة 
الى جميم قضاة الأقاليم فى ولايات الدولة التى تخضحع 
الا فى آول ايام السنة الجديدة فى شهر المحرم فى المحاكم 
الشرعية بتلك الاقاليم ° وهن الامور التى تتميز بها أوراق 
املجزية أنه مؤشر عليها بالأحرف الاولى ومسجلة ومدموغة 
ف دار الال ااه لاعن بخرانة الحكرك المررفة 
باسم « جزية محاسبة سى » أو محاسبى الجزية ' ويوجد 
على کل ورقة الستة واسم الدفتر دار واسم الجزية دار 
مته وخ اف هن الش وة الذي ان ساعن 
ات الفاطعة وان فمك وكات الرا نايوان 
کالآتی : حمراء للفئة العليا « وبڀضاء للفئة الوسطى 
وصفراأء ألفكة الدنيا : وکان على الجزية دار طدقا انلك 
الطام ان قرم يقتلي تلك ايراق :الي الرلن مان 
يسجل أسماءهم ويیاناتهم ِن أن تلك الآأوراق تشکل 
بالخة ايم رعا من الحمامة د فل کن لے ان ى فى 
خفاية لمان ذا اهلنا الاعقاط بي ٠‏ 


وقد روعی فی ذلك النظام ألا يترك ذمى بدون اعداد ورقة 
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القادرين على دفع الجزية من مغادرة بيوثهم خشية فرارهم ‏ 
وذلك قيل يدء عملية التحمصسيل كما يوقف ای ذمسی فی . 
الطريق ويطلب منه ابراز الورقة الدالة على سداد ضريبة 
الجزية ٠‏ 


تطبيقه فى سوريا ومعظم اجزاء من اعراق ولقد كان ! 


لوفاة الصدر الاعظم حمل زاد اشا وأكثرة المشاكل 


الداخلية والخارجية التى تعرضست لہا الدولة العثمانية | 


وقتذاك آن تأجل تطبيق ذلك النظام فى مصر الى عه 


وکان اول تطبیق ذلك النظام فی الأناضول وروم ایل ' 
فی عام ۷١١١ه/ ١‏ ٦1۹٠م‏ » وفى السنة التاليةاجري ! 


ا 
1 
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السلطان محمد الارل ر ۷9٤ (VY‏ ) ۰ فقك مسد ` 


الباب العالى فى ربيع اول سنة ١٤١٠د‏ / اغسطس ١۷۲١م‏ 


خلاخة فرمانایت الى السلطة الحااكمة فی هجن بخص وصس 
تنظيم ضريبة الجوالى ٠‏ يقضى الفرمان الأول بان يؤخضذ ِ 
القزام العو التي هن اللارمين الالجكة اويلى فى امانا 
اليا الحشاتن وان تترلى الجوالى آي الجرية دان ماشو ٠‏ 


سنويا من قبل ديوان الجزية فى ادرنه لترتيب وتسسوية ¦ 
المتحصلات الفعلية للجزية ٠‏ ويقضى الفرمان الثانى بتقسيم , 
التجر ي و الهو الى ا اي ا 


العليا ر عالى ) ٠٠١‏ بارة ومن الفئة الوسطى ( اوسط ) 


' اها‎ ٠ بارة‎ ٠٠١ ) بارة ومن الفئة الدثيا ( ادشى‎ ٠ 


الفرمان الثالث فيقضى بان يتولى الجزية دار بعد ان يتم 
تسوية حسابات الجزية بعد الجباية تنظيم حساباته مع 
دپوان الروزنامه ' 
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ویسستقاد هما آوردہ أحدد شلبی ان النظسام الجديد 
لتنظيم ضريبة الجزية فى مصر بدا قى تنفيذده فى غرة 
جماد آخر سنة ١٤۱۱ھ‏ / ۲۹ اکتوہں ٤٣۱۷م‏ › فقد ذکر 
« وفی یویم الخمیس خامس جماںد آخر ورد رجل يقال له 
على 1غا وكان دفتر دار القسطنطينية وصسحبته سسبعة 
خطوط شريفة قربت بالديوان بحضرة العلماء وآرياب 
السجاجيد وشيخ الاسلام وقاضسى مصر عبد الله افندى 
ونقيب الاشراف والصناجق والأغوات والعساكر واخياراتهم 
ثلاثة خطوط يسبب الجوالى » جوالى اليهود والنصارى 
بآيات قرآنية واحاديث نبوية وان على اغا هذا يكون قائما 
يبخدمتنا وقيضة من غرة جماد آخر سنة ۱۱٤١‏ ( ۲۹ اكتوبر 
٠٤‏ ) وان يقبض من الأعلى أريعماية والأوسط مايتين 
والادٹی ماية دیوانى ( بارة ) فاجاپوا بالسمع والطاعة 
اول ەغ ى ن ككةا لهاع و اسوه ال 
على آغتدى ٠٠٠١‏ ثم ان القباض قبضوا مڻ غرة جماد آخر 
سنة ١١٤١‏ وكل من قبضوا منه يعطونه ورقة مختومة باربعة 
اسلامپول وختم بالأعلى والأوسط والأدنى » وختم فى ظهر 
رة نازوا كر شل اده ولزن فى الرو : 

وییدی واضحا مما رواه أحمد شلبى أن تطبيق النظام 
الجديد لسداد ضريبة الجزية قد الحق الضرر بفئات أهل 
ألذمة ٠‏ فقد ړوی « أن النصارى أجمعوا آمرهم ڍآن يطلعوا 
الى الديوان يراجعون فى هذا الأمهر وکاڌذوا نحن الف 
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تصرانى فهم فى الرميلة واذا بالعسا قامت عليهم 
فضريوهم ومات منهم اثنان ورجعوا معاکيس ۰ 


1 
1 


کا رااان الذمين ف اح ميم الحشان ن ` 


ف الجوالى وأعطا فم الوسناات ( الايحالت ع 
الحساب القديم »> ماية وعشرون نصف فضة كل دمی بالغ 
وش ال من مين الى قان فت هة الو الى ان 
يقعدوا ( یردوا ) بشیء مما اخذوه مذهم فرجع النصارى 
على حسين كتخدا الدمياطى فصار ياخذ منهم الوصول 
( الايصالات ) ويدفع لهم اربعة ارباع ريال تعجن قى الوزن 
عجزا فاحشا » فصار النصرانى الفقير يأخذ وغير الفقير 
يتعقف عن الخمسين نصفا التى ياخذ ويحط ثانى 
الجوالى » ٠‏ 

وقد اظهر النصارى غير الفقراء تحايلا للتهمرب من 
سداد ضريبة الجزية المقررة عليهم فقد ذاكر أحمد شلبى 
» وصار النصرانى الغير الفقير یلیس حوايجارثة ویععلی 
أدنى الجوالى ويعطونه الورقة ثم انهم يقابلونه ثائى مرة 
فيرو ليسه يقبل الأوسط والأعلى فيمسكيه فيخرج لهسم 
الورقة فيروا ادتى الجوالى فيعرضوه على المستلزم فيأخذ 
ختة الاعلى واها الأن ن٠‏ 


ومما لاشك فيه ان النظام الجديد لجباية الجزية الذى 
بدا تطبیقه فی مصر منذ عام ۱۷۳١‏ لم ڀكن نتيجة جهود 


17 


بل من "جل اث يحصل لنفسه على عائد من الجزية كان 
« قيضو| تللك العام ) ٤م‏ ) شثماتمائة کیس دیو‌انی وشیء 
وقد كانوا ياخذها المتزمون بالجوالى من الوزير بشمائين 


ومنذ أصدر الباب العالى الفرماثات الثلاثة فى عام 
٤+م‏ صارت الجوالى خارجة عن التزام مص » وقد 
امكلفين بدفع الجزية ٠‏ ويذكر الجبرتى أن أمراء المباليك 
د تشاورو| فيمن ينزل بصحبة الاغا ( على افندى ) والكاتب 
من الأمراء الصناجق لتحرير بلاد قبلى فقال حسين بيك 
الخشاب : آنا مسافر بمنصب جرجا وينزل بصحبتى الأغا ‏ 
المعين وانظروا من يذهب الى بحرى ٠‏ فقال محمد بيك 
قطامش : كل اقليم يتقيد بتحريره الكاشف المتولى عليه 
ومعه الآغا والكاتب ٠‏ فاتفق الراى على ذلك ٠‏ 


وجود ۰۰٠ر٠۱۲۰‏ ذمی فی مصر يمكن أن يدفعوا ضريبة 
الجزية 4 منهم ° ر ھی الفئة العليا ¢ Eh‏ فی 
الفئة الوسطى » ٠٠٠‏ ر٤۸‏ فى الفئة الدنيا ٠‏ وعلى ساس 
هذا التقرير قرر الباب العالى فى نفس هذا العام ان من 
بين كل مائة ممول يدفع عشرة أشخاص من. الفئة العليا 
لكل واخ بارة وعشرون عن الف لوعن تر 
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الواحد ٠٠١‏ بأرة . وسبعون من الفئة الدذيا يدقع الوأحد 
٠١‏ بارة » وعلى هذا النحى فقد قدرث الضسسريبة التى 
سوف یدفعها ۰۰ ۰ر۱۲۰ ذمی بنحو ۰۰٠ر‏ ' ٠ر۱۸‏ (تمانية 
عشتر مليون بارة ) على ان يستقطع من تلك الحصيلة 
الاجمالية مبلغ ۷۱۰ر۹٩1۷‏ پارة لحساپ كاشفيه صغير 
ومرتبات تدقع الباشا العثمانى ولآخرين فى من حسبما 
تقر فى المنظام الجديد ٠‏ والى جانب ذلك يدع الجزية دار 
مالا ميريا للخزانة السلطانية قدر بمبلغ ٠٠٠١‏ ر١١‏ ۹را بارة 
كما يدفع ملغ ١٠٠ر ٤٠٠‏ بارة بمثابة کاشفیه کبیں وماتبقی 
بحد ذلك وقدره ۲۹۰ر ۷٠“ر١٠‏ بارة ترسل الى الباب 
العالى ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كانت هناك رسوم اضافية تقدر 
بثلاثين بارة عن كل ذمى فى الفئة العليا » وعشر بارات عن 
كل ذمى فى الفئة الوسطى › وسبع يارات عن كل ذمى فى 
الفئة الدنيا > وكانت تجممع لتسديد ميلغ ٠١‏ ٠ر٤۹۸‏ بارة 
قيمة نفقات السفر والاقامة لأولئك الذين يتولون عملية 
الجباية ٠‏ 

ويبدى ان النظام الجديد لجباية ضريبة الجزية قد 
اختلط امره على الرحالة الانجليزى ريتشارد بوكوك الذى 
زار مصر عام ۱۷۳۷ ى قلم يدرك حقيقته › لذلك نجده یذکر 
ان رجال الانكشارية كان يعهد اليهم جباية ضريبة الجزية 
من الأقباط وقد ذهب الى أن التضسيیق قد زاد عليهم فى 
امر ثلك الضسريبة عندما تمكن أحد العثمانيين من ذوئ 
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ا ا ا ا 
فى تحصيلها منهم بطرق كثيرة جائرة » وصار يحصل من 
مؤلاء الأقباط على اضعاف ماكان يحصله مثهم الانكشارية ٠‏ 


وعلى اية حال فانه على الرغم من تطبيق النظام الجديد 
لجباية الجزية فی مصس مان اولك الذين اس-تفادو! ھی 
اماضى من حق الجباية ظلوا فى حقيقة الأمر قادرين على 
الاحتفاظ بمعظم الفوائد التى كانت تعود عليهم . بيذما 
اشدحت الخزانة السلطافة فى طل النطام الجديد تحتل 
من الال على الأقل مما كانت تحصل عليه فى ظل الئظام 
القديم ٠‏ فلقد بدا واضحا أن نظام الجباية الجديد قد 
تعمد أن يحرم المكام المحليين والملتزمين من حقهم فى جمع 
الجزية بينما جعل من نظام المسح الشامل للذميين اساسا 
للجباية الا أنه عندما أجرى الحصر ويدا فى الجباية 
تبين للجزية دار انه فى الحقيقة مضطر الى أن يعتمد على 
اولدك النين شی یل ھم الس اة الفعلية ھی القرى وأنذواحی 
٠٠‏ اى اللتزمين ‏ فعند اعداد بيان الحمصر كان الملتزمون 
يذفون وجود عداد كبيرة من الذميين فى الذواحى التابعة 
لهم لكى يستمروا هم فى جمع ضريبة الجزية من هؤلاء 
لمسلحتهم ٠‏ وكان يحدث عند الجباية من تلك الاعداد 
المدونة فى بيان الحصر ان يقوم الجزية دار بتسليم مايماثل 
تلك الاعداد من اوراق الجزية الى الملتزمين لجبايتها وكثيرا 
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ماكان اللتزمون يجمعون الجزية لمصلحتهم ويردون الأوراق 
اعا هریوا او ماتوا وفى بعض الاحيسان يقومون بجمم 
اة اسحا من رخال الغنة العلا ولون ايراة 
الفئة الوسطى ويردون اىراق الفئة العليا على انها لسم 
تحصل محتفظين بالفرق لأنفسهم ٠‏ 

ویس تقاد مما أوردە الجڊرتى ان عملية الجياية فی 
فيك النظام الجديد کان عليه ان يسلم سدذو یا مدلغا دقدر 
یبحوالی .ر J0‏ يارة للخزانة الس -لطلادية وقي نفس 
الوقشت يستطيع أن يحتفظ لنفسه برصيد من متحصسسسلات 
الجزية لمصلمته الشخصية ٠‏ 


ول ی س ان ۳ انت کا 
لتحصيل ضريبة الجزية من مصر العليا فى اواخر القرن 
الثامن عشر فقد ذكر باثه من عادة الغا ان يعطى التزام 
تحصيل الجزية المقررة على اقباط ويهود مصر العليا الى 
الك جاكي ىجا دون ان ةالح اة مح 
الأوراق التى كان يحملها » لكن اقياط ويهود المنطقة كانو! 
يحصلون من ذلك الينك على أوراق خاصة لها نقس الشمن 
ونفس الفعالية اللتين كانتا تلك التى يوزعها الاغا » وكان 
الأخير حين يخسب فة تلك الأرران التي احقفظ بها لنفسنه 
عند تقديمه الحساب الى الروزنامجى يتملكن من زيادة دخله 
يشكل هائل عن طريق عميلة التدليس هذه ٠‏ 
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وعلى هذا النحى قانه يمكن القول بان الباب العالى لم 
يآكن فى مقدوره - بالرغم من تطبيق النظام الجديد - ان 
بجمع من ضريبة الجزية اكثر مما يسمح به الملتزمون 
الذين كانوا يتحكمون فى قيمة الفائض الذى كان يرسل اليه 
فلقد األبتت الاحصاءات على هدای حوالی ربح قرن عن عام 
۹ ھ / ۱۷۳۷ م الى عام ۱۱۷۷ھ / ۱۷۹۳م د ان عد 
الذميين الممولين واموال الجباية التى جمعت والفائش 
الخصص للباب العالى كانت جميعا اقل بكثير مما قدر 
لھا فی المراسيم السلطانئية كما أثبدت تلك الاحصاءات 
مدى عجز الباب العالى فى الحصول على نصيبه من التزام 
جوالى مصر “٠‏ وسوف نوضح ذلك على النحى التالى : 


هتاك E‏ ذھی ارسلت لهم Ey‏ ورقة جزية 
لاا ول ام لی ان ال او ان که او 
عن ٠*‏ ٠ر٠١١‏ ذمى من المملوين وبمبارة على أفندى 
الادارية وبامانته وزعت ١٠۸ر۷١٠٠‏ ورقة جزية وتم جم 
مبلغ عشرة ملايين بارة ٠‏ 

۳ھ / ۱۷٤١‏ م امکن توزیع ۰۰۰ر٥٣‏ ورقة جمعت 
متحصلات قيمتها "ريعة ملابين بارة فى كل سنة وقد جمعت 
اتن : 
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ت في خط عام 6ه ۷ن ارسل الاب 
الحالی خلیل افندی - رئيس الكتاب بالباب المعالى ‏ ملقزما 
ا ال لیے ی وق ق اغا ااا ا 
أسفر عن وجود ٠٠٠ر ۷٠‏ مى من الممولين وازاء هذا 
الاحصاء الذى قورن بمتحصلات الجزية خلال السستوات 
الإريم الاشية + هدن الاب الخال او اعره بان بر اتن 
الجرية لعام ٠١١١‏ ه/ ١٤۷١م‏ وما بعد ذلك دين على ساس 
أن يتحمل معظم الضراثب اشخاص الفئة الوسطى واشا 
بالاملکان جمع میلغ ۰۰۰ر ٠٠۲٠ر۴١‏ بارة ومن هذا الميلسغ 
يدفع ° رر دأرة الى الىخزىدة السلطادذية وډدقع ميل 
٠‏ الى الباشا والآخسرين والباقى وقسدر: 
۰ر ٤۲ر٠٠‏ بارة ترسل الى الباب العالى ٠‏ 


٤‏ - فی عام ۱۱۰۲ ه/ ۱۷٤١ - ۱۷٤١‏ م ارسل الاب 
العالی ت طبقا جا قذره فى العام الاکی .١٠ر٠۷‏ رقا 
- وما هی جدير بالذكر آن الملتزمين لم يصرفوا مذها سوو 
نصفها فقط » وقد تمت جباية مبلغ ۰۰٠ر‏ ٣۲۲ر‏ بارة فی 
کل سنة * وقد ارسل الی الباب العالی میلغ ۲۹۰ر ٢۲۹‏ رم 
بارة بعد أن دفع الجزية دار مستحقات الخزانة السلطاديا 
ول 

٥‏ فی عام ١١٣١ھ/‏ ۲١٤۷م‏ هبط عدد المذميير 
الو الى س شر انى هة يل الاب الى اين 
أوامره بزيادة مقدار الضريبة المفروضة على كل فثة عر 
الفتات الثلات ء وأصبحت الفثة العليا يدفع الواحد منها 


AI 


E‏ يارة والوسطی 4۰ دارة والدنيا 1.0 بارة وعلی 
هدا الذحى دكون مجموع الجزدة امسدحةقة ٠٠‏ :)ر00 رV‏ باو3 
وقد زاد تيعا لذلك الميرى الى ° رار يارة وكشوفية 
كبير الى ١٠٠ر٠٥٠٤‏ وكشسوفية صغير والمرتبات الى 
۰٠ر‏ بارة وماتبقى بعد ذلك وقدره ١٠٤ر‏ ۸۷ر٤‏ 
بارة خان الفريشن ان يرسل الى الباب العالى شتويا ٠‏ 


٦‏ وقی عام ۱۱٦۳‏ ھ/ ۱۷٤۹‏ ۔ ۰٥۱۷م‏ حاول الباب 
المعالى زيادة أعداد المذميين الممولین الى ٠٠۰‏ ر١٤‏ ذم مما 
بمکن جمع مبلغ یصل الى ۰۰۰ر ۸٠ر۸‏ بارة كل سنة وفى 
خفن الوق تطل .م قات الخرانة الستالطائة والوالن 
والآخرین كما هی دون تغيير » وعلى هذا تضاف الزيادة 
کی حصيلاة الضراشب وقدرها °° 1*y‏ يأرة ياکاملها الى 
المبلغ المرسل الى الباب العالى ونتيجة لذلك يصبح مايخصس 
الات االعالى ها < رة بار 


E E 

Vo 1/A‏ م الى ۱۷۳١ھ‏ / ۹ ہہ ۱۷١۰‏ تجمع 
بالكامل الا أن البكوات المماليك رادو أن يخولى! لأتفسهم 
الك تى ادات الحرنة ركن ها اا اا 
بغزى البلاد أرغمهم على قبول زيادة ضرائب الجزية » وقد 
در افر ما ناك الزيادة فقي عام :۱۷1/41۷م يقني 
باق ع ال ف ا ا 
لوطي > ٠١‏ مار للف الها د وها عل فل اة 


AJ 


السنوی یصل الی ۰۰۰ ر١۰‏ ۷٤ر۸‏ بارة كما تقرر أيضا زيادة 
الميرى الذى يدفم الى الخزانة السلطانية الى ٣٦٤‏ ر٠‏ ٠ر"‏ 
بارۃة اما لكشوفية کہیں وقدره ۰۰٠ر١٥٤٤‏ بارة وکشوفپة 
صسغیں ومرتبات وقدره ۹۰ر 1A‏ بارة فظلت مسىتحقاتهما 
كما ھی دون تعديل وعلی هذا فان الفائض المخصس ص 
للہاب العالی قد زید تبعا لذلك الی میلغ ٦۲۰‏ ر ٦۲٣رہ‏ بارۃ 
ذذ ثلك السذة ٠‏ 

ول حقة ]لاعن كان عفدل الطلرج هن جات 
الجزية الخزائة ميل ٠٠٠ر‏ ۵٠ر١١‏ بارة نس ويا نضا 
المبالغ الفعلية التى سسددت خلال تلك المدة كان بمعدل 
۰رر بارة فقط اى بشسبة ٥۲‏ فقط من مجموع 
البلع امطاود وهذا يفتى أن ارين رفوا عاحق ار 
نصف اوراق الجزية التى ارسلت فى الوقت الذى كان يامل 
فيه الباب العالى ‏ كما شارت ذلك الفرمانات الصادرة 
خلال تلك المدة - ان يحصل على ثلاثة ملايين بارة سنويا 
على الأقل ٠‏ 

وھھما یکن من مر فعلی حد قول شی ۔ کانت معظم 
تتمتلاف الجر كه وها فام هراي ال اء 
المماليك » وكان على الميين الممولين تبعا اتلك السياسة 
المالية ان يتخملو! تلك الزيادات التى كانت تتقرر فى سنة 
بعد اخرى وهذا كان - بطبيعة الحال - يمثل عبثا باهظا 
كما كان احد العوامل الرئيسية فى زيادة ضيقهم وبؤسهم ٠‏ 

ونتيجسة لذلك فقد بذلت مجهودات من جائب الباب 


Vé 


العالى عام ۷۹١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ لاصلاح نظام الجزية فى مصر 
علی اساس اعادة النظر فی نظام عام ١٤۱۱ه/ ۱۷۳٤‏ م وقد 
رى أن تسترد جزية المقاطعات من الأمراء المماليك مرة 
اخری وان تسند الى 1مانة الباشا العثمانی الذى كان يدير 
مرها من قبل » وذلك من خلال مدیر ادارة دار الضرب فی 
مص » وبهذا تحولت عملية ضبط وادارة الجزية مرة أخرى 
الى الباب العالى ومندوبيه ٠‏ وقى ذلك العام حض الى 
اصن أجفة أغا بحل فاا من اليات العائى لاكشران 
عاي تطبيق النظام الجديد وتوزيسع اوراق الجسزية على 
المنولين ٠‏ 

ولقد حدث فی عام ۱۹۸۲ھ /۱۷۹۸م ان اجری مسح 
شامل للذمیین فی مصر اسفر عن وجود ۰۰ ۰ر۰٩‏ ڈمسی 
ملزمين بدقع ضريبة الجزية › ولكن ظهور على بك الكبير 
غي الستة التالية ‏ والذى جعل من نقسهة حاكما مسقلا 
يمص ‏ ارجا العمل بالنظام الجديد مدة حمس سنين ٠‏ 

وعتدما استعيدت السلطة العثمانية على مصر عام 
۾ ازل زوین شبن الرخت اف ن 
رتيس اللكتاب بالباب العالى - كجزية دار ولكى يتم اصلاح 
نظام الجزية الذى كان قد بدا قبل حركة على بك الكبير 
وأصبحت جزية المقاطعات تبعا لذلك النظام فى التزام الباشا 
العثمانی كما اسندت ادارتها الى مدير ادارة الضسرب > 
کامين للجوالى ٠‏ 


وید آن اعدات الجباة س الذین گانوا پرسلون الى 


Yo 


النواحى لتحصيل ضريبة الجزية - كانت كبيرة للغاية مما 
كان يكبد الممولين أموالا باهظة نظير نفقات سف هؤلاء 
الجباه واقامتهم ٠‏ ولهذا فقد اصدر الباشا العثمانى خليل 
باشا فرمانا بتاریخ ٠١‏ ذى القعدة ۱۱۸۸ھ / ۱۷ يناير 
٥۷م‏ يقضى بالا يزيد عدد الجياه المكلفين بجمع الجزية 
فى أى مقاطعة على خمسة أشخاص هم الجزية دار والكاتي 
وان و ا الا وة و اة 
فرقة الجاوشان ى التفرقة وفرن اواح يمل أمراء:الماليك. 
وجندی واحد يرسل عن طريق شيخ البلد ٠‏ كذلك يقضی 
الغرمان بالا يجمع هؤلاء من أجل مصاريف اقامتهم - اكثر 
من ١۲‏ بارة من كل ذمى فى الفئة العليا » و١٠‏ بارات من 
الفئة الوسطى » و۷ بارات من الفثة الدنيا ٠‏ وقد ألزم 
الفرعان اة ا لك موا اكىن ذلك : 


ولقد ذكر شو أن هناك زيادة تقررت على الفئات الخلاك 


اشخاص الفثة العليا ٤٥١‏ بارة والفئة الوسطی ۲۲۰ بارة 
والفئة الدنيا ۷ بارة ٭ وقد یعذی هذا أن الرسوم 
اا ی ورت اة نان ف ران ر 


باشا السابق ذكره لم تكن تجمع مباشرة من الذميين وانما ' 


کات تاف رال (الخییا فیا رق کی کی انا 0 
امبلغ الاجمالى لحصيلة الضرائب ارثفع طبقا لتلك الزيادة 
اتی تقررت ‏ حيث اشار الى أن هذاك هى 
مول ارتفع الى ١۰٠ر‏ ١٥٤ر ۲٠‏ يارة الا أن واقم الأمر 


۷٦ 


يختلف تماما عما ذكره شى » فلقد اثبثت الوتائق الرسمية 
ان معدل توزيع أوراق الجزية عام 6/2۸۸م بلغ 
٠ر‏ ورقة جزية فقط حققت دخلا قدره ۷۸۳ ر٤‏ ۷۰ر٤‏ 
بارة كان الفائض منها بعد تسديد المستحقات حوالى مليون 
بارة ارسلت الى الباب العالى ٠‏ 


كنا اقبت الوتائق الرسمية أنه فى خاذل المسستوات 
الأربع من ۱۹۷١١ه/‏ ۷۸۳م الى ٠٠٠١‏ ه/ ١۷۸١م‏ قام 
راهيم نك ونان نا - اللذان جعلا من نفسهما حاكمين 
مستقلین على مصر ‏ بتحویل معدل سذویاقدره ۰۰ ۰ر۰۰ ٥ر۱‏ 
اة فط إلى الخرانة السلطاتة ها الاق فك ا 
الأمراء المماليك لمصلحتهم واثبتت الوثائق الرسمية أيضا 
بان ابراهیم بك ومراد بك حینما استعادا سلطاتهما فی مصر 
عام ١۱۲۰ھ/‏ ۱۷۹۰م ۔ بعد رحپل القبطان حسن باشا 
الجزائرلى - لم يحولا شيئًا الى الباب العالى وأن جميع 
متحصلات الجزية التى بلغت فى ذلك العام مليون بارة 
كتين الخز اة ال لطانة علا ان اة رادو اا 
الجباية لمواجهة متطلبات الاقامة والسفں الى ۱۱۲ بارة عن 
کل ذمى فى الفئة العليا » ٠۳‏ بارة عن كل ذمى فى الغثة 
الوسطی و ۲۴ پارة للفئة الدنيا وقد تم تحصيل مبلسغ 
۰ ر پارة من ۰۰۰ ر۰٠‏ ممول هم الذين تم جمسع 
الضرائب منهم فى ذلك العام ٠‏ 

ولقد أوضح فرمان صادر من الباب العام فى عام 
۹هھه/ ٤۱۷۹م‏ يتضمن المطلوب من الباشا العثمانى 


YY 


تحصيله من ضرائب الجزية وبعد دقع المستحقا 
بل ااا ااب الال وف ا 
« المطلوب طرف حضرت وزير روش ضمير الد 
باشا محافظ محروسة مصر دامه الله ملثزم مقاط 
رای دیو‌ان عالیشان بر موجب معتاد قدیم وکشو 
وذراری عظام وعویدات ومرتبات سایرة پموجب 
دفتر حكم محاسپة دیوان مصر واجچب سذ 
والتعلیمات برای ديوان مصر وكشوفية صغیيں ٠‏ 
وزير وعویدات ومرتبات ووظائفسایرة واچ 
۹ه ى « المطلوب من الوزير الحاج صالح یا 
محروسة مصر ملتزم مقاطعة ضريبة الجوالى ط 
مدون قى دقاتر المحاسبة بالديوان العالى الخاد 
مصر لستة 1۰۹4 ھ عن معتاں المتحصلات ونفقاد 
صغير والعوايد والمرتبات والوظائف الجارية للج 
e 1۰۹ N U‏ 
ر الباشا الت ANT‏ ا والوظائة 
للجباية * » ولقد جاء قی هنا الفرمان أيضا المبل 
للخزانة السلطانية من مال الجوالى وقدره ٠۸٠۰‏ 
بارة وللعوائد مبلغ قدره ۰۰۰ ر١٥٤‏ بارة وللکشو؛ 
ومرتیات وعواگد سايرة مپلغ قسدره ye‏ 
وماتبقی وقدره ٥۸۸ر‏ ٤۹ر٥٥‏ پارة فیرسل الي 
الخال + 


: ۷۸ 


كذلك صدر فرمان خر من الباب العالى أخسسر عام 
۰هھهھ/ ٩۱۷۹م‏ پحمل نفس عبارات تقديم الفرمان السابق 
الا آنه أضاف مستحقات كشوفية صغير ومرتبات وعواید 
س ايرة ‏ لواجهة ذفقات جباية الضسرائب قاأصبحت 
۹ر١‏ ١را‏ بارة اما بقية المستحقات فظلت كما هى دون 
تعدیل ۰ اما المبلغ المتبقی بعد ذلك وقدره ۸۰۰ر ۹٠ر١٠‏ 
بارة فيرسل الى الباب العالى ٠‏ 

٠‏ كذلك صدر فرمان آخر من الباب العالى آخر عام 
۰ھ/ ١۱۷۹م‏ يحمل نفس عبارات تقديم الفرمان السابق 
الا أنه ضاف مستحقات كشرفية صغير ومرتبات وعوايد 
سايرة ‏ لمواجهة نفقات جباية الضرائب فااصسسسبحت 
۹ر١‏ ١را‏ بارة بقية المستحقات فظلت كما هى دون 
دون تعديل ما المبلغ المتبقى بعد ذلك وقدره ۸۰۰ر ۹٣٠٣ر١٠٠‏ 
بارة فيرسل الى الباب العالى ٠‏ 


اخ یف آل ا کی د ا 
الحملة الفرنسية الى مصر لم يزد معدل توزيسع اوراق 
الم عل نة ور عات ااا قر رار 
يارة فی الستة وفی نفس الوقت احتفظ الامراء المماليك 
برصيدهم من الممولين الذميين لصلحتهم الخاضة ٠‏ 
کے مانا کر کے )ی ی الان ار کاو هة 
ا ی ی مف فق ای ا 


۷۹ 


و 


1: 


من ٤۱۰۰ھ/‏ ۹۵٥۱م‏ الى عام ۱۲۹۲ه/۱۷۹۸م ارتفع الميرى 
الطلرب للخداتة السلطانية من ٠“‏ ٠ن‏ * ٠٠ر١‏ يمارة الى 
۱ر ر۲ بارة حیٹث بلغت الزیادة ۰۸۱ر۹٩٩۸‏ بارة ای 
بنسبة ۷١‏ من الميلغ الأصلى » ويتضح كذلك أن ايرادات 
الجزية كانت تسدد بالكامل الى الخزانة السلطانية أضف 
الى ذلك آن جميع المبالغ التى كان الامراء المماليك يحصلون 
عليها لم تكن تاتى فقط من مشاركتهم فى الخزانة السلطانية 
بل ايضا من تلك الأموال التى كان من المفروض ان ترسل 
الى الباب العالى ٠‏ 

ويذكر بعض المؤرخين أن الطريقة التى كانت متبعة 
آنذاك قى جباية الجزية لم تكن اكش من تقليد قديم حهث 
كانت سلطات كل ملة ذمية مسثولة عن الجزية المقررة على 
اعضاتها وملزمة بدفع قيمة الأوراق التى لم يكن فى مقدور 
الجباة تحصيلها على أن تقوم السلطات الذمية بتحصيلها 
بعد ذلك يطرقها الخاصة ولحل الغرض الذى من اجله 
اتبعت تلك الطريقة ما كان يصاحب عملية التحعصيل فى 
الا ع اراو ا ا كه ركن اة الان 
من اغراءات تؤثر على الايرادات بطبيعة الحال ٠‏ 


وقد فاضت يعض المصادں التاريخية المعاصرة ھی 
الحديث عما كان الذميون يعانون من ضيق يسبب أداء 
نبريبة الجوالى » وما كان يصساحب عملية الجباية من 
ساليب العذف والقسوة والبطش من جانب الچاة والعسكر 
ما دفع البسض متهم الى الهرب والاختفاء فى الجبال ؛ 


A> 


فضلا عما ذاقه فقراء النصارى من مرارة ومهانة كانت 
تفل ا المن عن القادزين على الع في 
العادة كان يقم اثرياء الأقباط من الأراخنة 1مثال .: المعلم 
نيرون والمعلم رزق الله شكر الله والمعلم ابراهيم جوهرى - 
الذين قيل عنهم فى المخطوطات القبطية انهم « كانو! يشترون 
الفقراء شراوى من حبس الجوالى ويخلصونهم ٠‏ » وقد 
قام بعض اولئك الأراخنة الأقباط باحداث وقف يخصص 
لدا اف ي الفاغ اليوسن ن نادزی :فى 
الدقع بسبب الخوالى اطلق حليه « وف حڊش الجوالى » ٠‏ 

وھا نكن شن امن ملك ا طاتا اتی کان تايها الذميوة 
فک ن ا #عفا ءات من ادام الال ك وة 
بالف لان و اة من الاقتاط ان النهرة القحق دة 
اللفين أو قاضال الذول الأوريية على أن ذلك لم يكن 
لیضسل - بای حل من الاحوال ‏ من تبت السياسة التى 
خلت من وازع الضمیر الدینی ای الانسانی او اى اعتبار 
لما قد يترتب عليها من اثارة الحقد والتعصب بين أبذاء 
المجتمع الواحد ٠‏ 
)١(‏ المخارم والالتزامات الالية : 

تعرضن آهل الذمة فى مض أبان الضكم الثاني لغارم 
واعباء مالية اخرى غير ضريبة الجوالى الا أن ذلك كان 
يفرض بعض الأحيان لتغطية نفقات الحملات العسكرية 


۸۱١ 


حينما تكون الدولة العثمانية فى حالة حرب مع اعدائها 
خارج البلاد من ذلك ماحدٿ فی متام ۱١١٦‏ فى عهر 
السلطان سليمان المشرع - مندما احتاج السلطان الى مبلغ 
من الال لنفقات سف الجيش العثمانى بقيادة سنان باشا _- 
لفتح بلاد اليمن فاصدر السلطان اوامسره أن يجمع ذلك 
المبلغ من مصر وفرض على جميع التجار والافرنج واليهود 
وسن جفلق التارى الف نا٠‏ 


وكان هناك بعض رؤساء الطوائف الذمية يتعرضسون 
مغارم شخصية من جانب بعض الحكام العثمانيين فقد أشار 
مصدر قبطی معاصر الى ان خليل باشا أرسل فى عام 
۱ھ ش/۱1۲۱م ¢ ردو لا پسند عی عن اليايا 
متاوس الثالث البطريرك ( ٠٠١‏ ) بسب عدم قيامه بدفع 
الرسوم المعتادة بعد أن ضار بطريركا ويذكر المصسدر أن 
ذلك کان بسبب وشاية قام بها بعض الحاقدين على البابا 
وانھم طلعو! الی خلیل پاشا وأخپروہ ان الذی یصیر بطریرکا 
والزمهم بالقيام بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف قرش › فذزل 
أن احد اليهود دفع المبلغ المذكور من عنده الى الباشا › 
ولنم جماعة الأراخنة انفسهم جن ھٹا الميلغ ودفعه 
للیهودی ۰ 


AY 


كذلك كان الذميون يتعرضون لأعباء مالية أخرى أحيانا 
الا أن ذلك كان يحدث. وسط اجراءات مالية عامة تشمل 
جميع. فئات الشعب المختلفة ٠٠‏ فقد حدث فى ختام عام 
۰٤٣‏ ه/یونیو ١۲١۱م‏ فى عهد السسلطان مراد الرايع 
واثناء ولاية احمد باشا اللكورجى _أن. تقرر سك العملة من 
النحاس يجمع بدلها العملة الذهبية فى البلاد لتغطية نفقات 
الحروب الخارجية للدولة فى لبنان وفارس فكان لهذا 
الاجراء عواقب وخيمة على حالة البلاد الاقتصادية فعمت 
بسببه كوارث اقتصادية شملت الغتنى والفقير والتاجر 
والصانع بلا تفرقة او تمييز ٠‏ 


وتكنف الرخالة قافا ك راف اواد اة ن 
الاقباط فى حى الأزبكية فى شهر سيتمبر من سنة ١٦۷١‏ 
وذلك بقصد اجبارهم على دفع غرامة مالية لسلطات الحكم 
فيذكر ان الاقباط قاسوا اضطهادا عظيما لأن بعض الجند 
العشمانية قاموا بذيع امراة خليعة والقوا جثتها -بعيدا عذد 
بركة الأزبكية فقام والى القاهرة ظلما وعدوانا بغلق كل 
بيوت النصارى المتاخمة لتلك المنطقة واجبرهم على دقع 
غرامة مالية قدرها الفا قرش دية لهذا الم المهدور اذا 
ارادوا آن يفتحو! بيوتهم ويسعوا الى معاشهم ٠‏ 


وکانت المغارم والأعياء المالية تحدث نتيجة الاضطرایات 
القن كف البلا مسبت الف الداخلية واكام السرا مح انع 


AY 


e 


اا ای الاد ال رك 
( 8 اع فی جام ١۷م‏ ان قات فتن بسب الصتراغ 
ف اة هن الفحة اما عل ها و او ال 
خمد بك ركن + اوقد بلغت آلفحة ن تھا انها کان 
اشبه بالحرب الأهلية وانتهن الرعاع الفتنة فقاموا باعمال 
السسلب والنهب واشعال الحرائق ٠‏ ويعلق أحد المؤرخين 
الآوربيين على تلك الفتنة بقوله انها كانت بداية لسلس 
من القلاقل واناز عات استرت ”الى سيم الحلة الفرة 
ف الحمیت اة ن جرب الوالن رجزب ا لايك 
لخت يل اف الخو فين اه الح ت او اجه 
للوصول الى الرياسة وبطبيعة الحال كان لهذه الفتن 
والقلاقل أوخم العواقب على أحوال البلاد الاقتصادية وكذلك 
على المسلمين وغي السلمين وخاصة النضازى مهم ٠‏ 

كما ذكرت المصادر القبطية ان تلك الفتن كانت تستهدف 
النصارى الأقباط - وخاصة فى الصعيد - حتى اشتد الكرب 
عليهم اذ ضربت عليهم فى مطلع القرن الثامن عشر غرامة 
فادحة لم يعف منها أحد > وبيعت يسبب تلك الغرامة 
الجواهر الكريمة بابخس الأثمان وآلزم بهذه الغفرامة 
القساوسة والرهبان والصببيان والفقراء وأرغم بطريرك 
الاقباط بدفعها عن القساوسة وخدام الدين ٠‏ 

وكانت المغارم تفرض احيانا وسط اجراءات سياسية 
صادرة من الباب العالى فقد حدث نتيجة ازدياد طائفة 
الكاثوليك وكثرة أعدادها وتوغلها فی كل اتنحاء البلاد 


As 


ورغبة الباب العالى فى الحد من ذلك النفون المتصاعد ان 
اصدر مرسوما عام ١١۷٠م‏ حمله بطريرك طائفة اللكية 
اليونانية الى السلطات الحاكمة فى عصر وذلك بمنع ابتاء 
طائفة النصارى الشسوام من دخول كنائس الكاثوليك 
الافرنج فان دلوا يدفعون الدولة الف كيس » وقد سير 
ابراهیسم كتخدا فى طلب أريعهة من .القساوسة من دير 
الكاثوليك فجاءو! بهم فحبسهم واخذ منهم مبلغا عظليما هن 
المال » ومع ذلك لم تكف طائفة الشوام الكاثوليك عن الدخول 
الى لكنائس الفرنجة ٠‏ 

وقد لجا بعض المحكام من البكوات المماليك الى ابتزاز 
الآموال وفرض المغارم على كافة طوائف الشعب المصرى 
وذلك حتى يمكنهم الانفاق على القوات المرتزقة وعلى اعمال 
التسليح ٠‏ وقد بدا على بك اللكبير تلك السياسة باستيلائه 
على ضياع خصومه › وبما فرضه من اتاوات غير عادية 
على القرويين » وباعمال الابتزان التى وجهها الى أهسل 
الذمة فى مصر ٠‏ فقد فرض على القرى اموالا وقرر على 
كل باد مائة ريال وثلاثة ريالاتحقطريقفضجت الناسمنذلك 
وتعطلت اسباب الرزق وهاجر البعض كذلك اشتد على أهل 
٠۰ n‏ الف ريال من 
الأقباط » ومبلغ ٠٠٠١‏ ر١٤‏ ريال من اليهود » وطبقا لما ذكره 
غولنى بلغت نفقات حملة الحجاز ١١‏ مليون قرش ٠‏ 


ولم یکتڈ على بك يذلك بل. ظل یضغط على الأغذياء ت 
وخاصة من اليهود عن طریق ألمصادرأت ؛ أو فرضس 


Ao 


المغارم » كما فعل مع يوسف ليفى اليهودى ‏ معلم دواوين 
الاسكندرية ‏ ولكذلك اأسحق اليهودى معلسم الديوان 
ببولاق » فقد قبض على الأخير وصادره فى ٤٤١‏ الف ژر 
محبوب وضربه حتى مات ٠‏ وقد علق الجبرتى على سلوك 
شل دك هدا بقرلة 5 د خرن القراعة وخرم العراف واغزن 
البيوت القديمة وابطل الحلرائق التى كانت مستقيمة ٠‏ 


وبالرغم من معاملة على بك الشديدة للأقباحل وقسوته 
عليهم فان الرجل الذی کان يثق باغلاصه ویعتمد عليه کان 
قبطيا يدعى المعلم رزق النصرانى رقاه من وظيفة سكرتير 
الشمانة الى عدبي ماقي 


وبعد وفاة على بك الكبير استمر الصراع بين البيوتات 
المملىكية وامراكها من أجل الوثوب الى السلطة وكان الأمراء 
المماليك فى صراعهم هذا يطوفون بالبلاد يسابون وينهبون 
ويفرضون الاتاوات على الاهلين مما کان يدشع ڊ o‏ 
O E RT‏ 
ولقد ذکر الجبرتى فی حوادث رییح الأول عام A۰‏ / 
ینایر ١۱۷۸م‏ انمراد بك - وكان على رأس السلطة انذاك 
- شرع فى السقن امى الوجة البحرئ فى جماعة من كشافه 
ومماليكه » وطاف ببعض المدن والقرى مطالبا اهليها 
بالأموال المقررة مضافا اليها حق الطريق › فان تاخرت 
قرية أو يلد فی اںاء عاقرر علیها کان مصسیرها الخراب 
والثهب والدمار ۶ ولقد عین علي الاسكندرية أحد کشافه 


۸۹ 


يدعى صالح اغا كتخدا الجاوشية سابقا - الذى ققرر 
للفسه حق طريق مقداره خمسة 1لاف ريال » كما قور على 
اهلها مائة الف ريال رم بهدم الكنائس فى حالة عدم دمع 
ما قرره » فلما وصل الأغا الى الاسكندرية هرب تجارها الى 
المراكب الراسية فى الميتاء وكذلك اغلبية النصارى فلم 
يد الا قنصل موسكو الذى قال له : « انا ادقع لكم المطلوب 
بشرط ان یکوین پسوجب فرمان من الباشا احاسسب به 
سلطانكم ٠‏ فانكف الأغا عن ذللك *. . e‏ 

وكانت لتلك المغارم التى قررها عراد بك على الذميين 
من رعايا الدولة العثمانية 1و الرعايا الأجانب ردود فعل 
خطيرة اذ قام القناصل الأجانب بتقديم شكوى الى سفرائهم 
وممثلیهم فی اسستاتبول فی ۱۲ ۰ ۲٤‏ من قبرایر ۱۷۸۱ 
شرحو| فيها مر تلك المغارم الضنخمة وطلبوا منهم المساعدة 
فى مواجهة هذا الموقف الخطير عند ذلك تقسدم هؤلاء 
السفراء. بطلب جماعى وجهوه الى السلطان العثمانى عبد 
الحمید الأول ( ۱۷۷۳ د ۱۷۸۹ ) - يحثجون فيه على 
- الاهانات التى لحقت بكنيسة الفرنسيسكان فى الاسكندرية 
مطالبين بوقف تالت المغارم وحسن معاملة رعاياهم فى مصر 
ولعل ذلك كان من الأسبابالرئيسيةالتىدفعت‌الدولةالعثانية 
الى ارسال حملة القبطان حسن باشا الجزائرلى الى مصر 
فى تفس هذا المعام ٠‏ 

وقد فرضت الدولة المغارم والأعباء المالية على الطوائف 
الذمية فى واخ القرن الثامن عشر عندما احست: بالدور 


AY 


القر ال اة عو ان ن ا 2 
فى الحكومة المصرية » من نهب وسلب لأموال الخزانة 
اا ت اة اقطان حن افا انرك 
۱۷۸١ (‏ س ۱۷۸۷م ) والتی سبق ان اشرنا ان عن بین 
e SE AN AES ANI‏ 
الخزانة المصرية عن طريق البكوات المماليك وعن طريق 
الذميين ايشنا وذاك بفبرهضن الغراعات المالية الباهظة 
ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم » فمن ذاحية البكوات المماليك 
فقد درج حسن باشا من أجل الحصول على اموالهم _ 
واا اموا ل ابو اهم ب ویر او فد هل ارب عه وة 
أموالهم ووداتعهم ومتاعهم والتحرى عن الأماكن التي يئت 
فیها ٤‏ والقيام بمصادرتها حتی ولو کاذت ملکا خاص ا 
لنسائهم ۰ فلقد ذکر الجبرتی فی حوادث ۲۰ شوال ١۱۲۰ھ‏ 
٩‏ اغسطس ۱۷۸١‏ م « وفیه اخرجت خبایا وودائع للامراء 
من بيوتهم الصغار لهم ولاتباعهم وختم ايضا على اماکن 
وتركت على مافيها ٠‏ ووقع التفتيش والفحص على غيرها ٠‏ 
وطليوا الفقراء فجمعوهم وحڊسوهم لیدلو! علیالاماکن التی 
فى العطف والحارات ٠وطلبت‏ زوجة ابراهيم بك وحبست 
فى بيت كتخدا الجاويشية ھی وض رتها ام مرزوق ډآي”. 
ا بجملة من الال والمصاغ خلاف ما أخذ من 
المسستودعات عند الناس وطولیت زوج ۀ ابراهیم يك 
بالتاج الجوهر وغيره ٠‏ وطلبت زوجة مراد بلك فاختفت ٠‏ 
وطلاب من السيد البكرى ودائع مراد بك فسلمها ٠‏ 


AA 


ما من ناحية الذمیین ى فقد ارسل حسن باشا يطلب 
فاخن اللكاة اخضاء تا أرقف الف ابراه جره 
ومذ على الكنائس والدیارات هن طيان ورزق وأملاك 
ا کد فی :یدک ها ار ارت ا 
خبايا "خرجوا منها امتعة واوانى ذهب وفضة وسروجا 
وغير ذلك » کما فتحوا بیته عنوة واستولوا على کل مافیه 
وکان شیئا کثیرا وقدموه الى حسن باشا الذى باعه فى 
المزاد الذى استمر عدة متتالية ٠‏ كذلك قرر حسسن باشا 
على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة ابراهيم بك 
ومراد بك الى الصعيد مبلغا كبيرا من الال قدر بخسة 
وسبعین الف ريال › كما مر باحصاء بيوت جميع النصارى 
ودورهم وماهی فى ملكهم وان يكتب جميع ذلك فى قوائم 
وقرں علیيها اجره مثلها فى العام » وأن يكشف فى السجل 
على ماهو جار فى املاكهم » ثم قرر عليهم يضا خمسمائة 
کیس فوزعوها على افرادهم وقيل انهم حسبوا الجوارى 
الاخذة مهم من اضل هذا الب على كل راس ورن 
اک قرو اھا د کل کن و اکان ف ال 
العليا أو الدنيا دينارا جزية » وذلك خارج عن الجزية 
الديوانية المقررة ٠‏ 


وتتوالسسىی موجات الابتزاز > وتعدد صور المغارم 
والمصادرات فقد. ذکر الجبرتی فی حوادث شپر ذى القعدة 
۰ه/ سېتمبر ٦۱۷۸م‏ « یفیه : قبض القبطان على راهب 


۸۹ 


من رهبان النصارى واستخلص منه صندوقا من ودائع 
النصارى » ٠‏ كذلك ذكر الجبرتى فى حوادث هذا الشهر 
« قبض القبطان على المعلم واصف وحيسه وضربه وطالبه 
بالاموال ٠‏ وواضف ذا اح الكحاب المياشرين مته ورين 
وښمعرف الایراد والمصاريف و عند د سخ من دفتر الروزذامة 
ويحفظ اللكليات والجزئيات ولايخفى عن ذهنه شىء من ذلك 
ویعرف الترکی » ۰ 
وقلع مالا الى انها حح اا اوا 
مالي واهل ‏ الفمة أنه كان يريه الخمتزل غلى كمال 
التى نهبت من الخزانة السلطانية › ونه من أجل ذلك اتيم 
كافة لوال الشروعة و غير المخرو عة ركان دف انها 
علی بعد قول شی د الى احداث وازن فى مالية الخزانة 
المصرية 2 
وقد ترك القبطان حسن باشا الجزائرلى البلاد فى يد 
اسماعیل بك بعد رحیله غی عام ۱۷٨۸۷‏ - بدون منازع له 
بعد ايعاد منافسيه ابراهيم بك ومراد بك الى الصعيد » كما 
ترك أيضا عابدى باشا ‏ قائد الجيوش العثمانية فى مصر 
لدعم سيادة الدولة عليها ٠‏ ولقد احدث عابدى باشا غرامة 
مالیة کبیرة على النصاری » یروی الجبرتی اسپابها - فی 
حوادث شهر ربیع الآول ٠۲١١‏ / دیسمیر ۱۷۸۷ حم قائلا : 
حضر عابدی اشا واسماعيل بك الى بيت الشيخ البكرى 
باستدعاء يسبب المولد النبوى فلما استقر بهم الجلوس > 
التفت الباشا الى جهة حارة النصارى وسال عنها فقيل له 


۹ + 


انها بیوت النصاری 2 بهد میا و عليهم من ركوب 
الف ريال منها على الشوام سبعة عشر الفا رباقیا على 
الكتبة » * 


ولم يكف مراد بك عندما استعاد سلطته فى مصر 
مع أبراهيم بك بعد رحيل حسن باشا ‏ عن فرض المغارم 
على الذميين › فقد ذكر مارسسسيل ‏ احد علماء الحملة 
الفرنسية - ان مراد بك اظهر يوما انه عازم .على تجديد 
الملابس والأمتعة العسكرية وطلب مايقوم بنفقاتها » ففرض 
على اليهود مبلغا كبيرا من المال اعائة لهذا المشروع › 
فاجتمع رؤساء اليهود وتناقشوا ماذا يصنعون لينجوا من 
تلك الغرامة الفادحة فاستقر رايهم على أن يرسلوا الى مراد 
ہك کبیری احبارهم يسعيان فيما ينجيهم من تلك الغرامة › 
قسارا اليه ولا مثلا بين يديه فالا : د أيها الأمير اننا فقراء › 
ول بعتأ ممتلكاتنا واولادنا وانفسنا لانجمع عشر ماتطلبه 
منا » فاذا اعفيتنا من هذه الضريبة التى يستميل عليذا 
دفعها نطلعك على كذن عظيم يكفيك مؤنة هذه المطالب » وهذا 
الكثن لايعلم به أحد سوانا وقد تنقل هذا السر فى طائفتنا 
حتثى وصل اليذا ونحن نوصله لأولادنا عندما تحضرذا 
الوفاة » ٠‏ 


ولقد فكر مارسيل فى روايته أن الحبرين اليهوديين 
اخبرا مراد بك بان هذا الکذز مدفون فى جامع عمرى بن 
العاص فى مصر القديمة .وان مراد بك تحايل بذكاء من أجل 


۹۱ 


< gE 


اتن ا 0 د و 
لحف استكر اع الك كان رانف و اهران وتيا 
يشهدون هذا الحدث الهام فاذا هو صندوق من حديد نصفه 
حمر من الصدا » ولا كسر الصندوق وجد فيه بعض 
'وراق الرق مکتوب علیها آيات قرآنية بخط کوفی . 
» مارسیل « ا ن‌الدیرین غ اليهوديدن عندما رايا ذلك قفرا عن 
بين الناس » وهربا قبل ان يظفر بهما مراد بك الذى اا 
فیا وا عاد الى هة كات ارات اة غ 
اليهود واصر على أن يدفعوها حالا » وکما يقول « هارسيل »› 
انوا ل ا ی ای واه 


و ال فلن اله ها اون مناد ال 
ال ن خر او الان وا اعاء اا وال ب 
وماتعرضت له من i E‏ المظالم > الا أن هناك 
ا ا ی ا و 
مع دفع كل ذلك هى جماعة الرهبان TT‏ 
سانت كاترين أن الرهبان بالدير قد شملهم الاعفاء من كافة . 
الضرائب » فقد ورد فى أحدى تلك الوثائق « ٠٠١‏ ولايكلف ' 
رهبان ذينك الديرين فى آى صقع من الأصقاع بدفع عوائد ‏ 
شخصية أو ضريبة ولاتضرب عوائد رسوم جمركية على 
بضتائعهم ٠٠‏ #روكثيرا :خاكاحت تمدن المراسيم السلطانية 
ياعفاء رهبان الدير من ضرائب الخراح › فقد ورد فى وثيقة | 
أخرى « ٠٠٠‏ بأن يجملوا فى المسامحات بالحقوق والرسوم | 


۹۲ 


والاحتکارات والمقاس مات والمقاطعات على اکرو مهم 
وثخدلهہ مهه ې » : 


ولم تكن الاعفاءات تشمل رهبان المديار المصرية فحسب 
بلجميع الرهبان فى سائ ولايات الامبراطورية العثمانية 
علىاختلاف طوائفهم › فتقرر احدى الوثائق بان يعفوا من 
الضرائب فى « ٠٠٠‏ البلاد المصرية والشامية والطرابلسية 
والطورية › وبانهم لایعارضون فى آوعافهم وبیوتهم وکرو مهم 
ومزارعهم فی جزيرة اقریطش ( کكريت ) وجزيرة قبریس 
( قبرص ) ٠٠‏ » ولم يكن الاعقاء يشمل الضرائب على 
البساتين فحسب › وانما شمل أيضا الرسوم الجمركية على 
مايرد الى الدير من اموال الصدقات » ومن ذذور عينية . 
فلقد ورد فی احدى الموثانق « ٠۰٠۰‏ أن يسامحوا بالحقوق 
والسؤم الديوانية لى الإمداف إلزاسلة الي جن النذوز 
والصدقات من البر ومن طريق البحر الالح والعذب بالثغور 
الاسلامية سكندرية ( اسكندرية ) ورشيد ودمياط والبرلس 
وبولاق وقطيا وغزة ویافا وبیروت وصیدا وطرابلس 
واللاذقية وساير الثفور الاسلامية المعمورة بالديار 
المصرية والشامية صادرا وواردا وبخلاص مالهم من 
الحقوق الشرعية ممن عليه حكم القانون الشرعى ٠» ٠٠١‏ 


وتشير الوثائق الرسمية والمصادر القبطية الى أن 
الرهيان استمرو|ا يتمتعون بتلك. الاعفاءات حتى عام 
۷ھ / ۰ ش/ Y٤‏ م ¢ حینما نقرر آآڻ يسبع 


۹ 


الرهبان من .اممولين لضريبة الجوالى شأنهم فى ذلك شان 
جميع الفثات الذمية ٠‏ ولعل من الأسباب التى دعت الدولة 
الى اثخاذ هذا الاجراء ماجرى عليه العرف الاسلامى من 
اعفاء ملاك الكنائس والأديرة والمعابد من الضرائب »وعلى 
هذا أصبحت هناك طبقة مميزة من اهل الذمة لاتقع تحت 
طائل الأعباء المالية مما دعا كثيرا من النصارى الى اللجوء 
لوقف املاكهم على الكنائس والأديرة كى يتخلصوا من 
اعباء الضرائب » ومن تسلط البكوات المماليك عليهم ‏ 
وبدات الدولة تفطن الى ذلك » وتدرك خطورته بعد أن ثبت 
لها من خلال سجلات المحاكم الشرعية هذا الكم الهائل الذى 
وعلى الرغم من ذلك فان الدولة لم‌تتخذ 1ی موقف ایچابى 
تجاه هذا الوضع منذ بداية حكمها لمصر الا فى ذلك العام » 
حیٹ شمل الاحصاء الذی اجراہ على أفندی س ملتزم 
الجوالى - عام ٤١۷١م‏ كافة الرهبان لكى يدفعوا ضريبة 
الجوالى » الا أن احدى المصادر القبطية تشي الى أن المعلم 
ابراهیم جوهری نجح عام ۱۲۰۸ھ/۱۹۱۰ش/٤۱۷۹م‏ فی 
الحصول على فرمان سلطانى باعقاء الرهبان ٠ورچال‏ 
الكهنوت من الضرائب المفروضة عليهم » وانهم عادوا مرة 
أخرى يتمتعون بتلك الاعفاءات الكاملة من كافة اثواع 
الضرائب ٠‏ 


q ¢ 


قيود الدولة على أهل الذمة : 

کانت الدولة العثمانية وسلطات الحكم فی مصر تصدر 
بين المحين والآخر آوامرها بان يلتزم اهل الذمة بتلك القيود 
التي فخت عليه مند:الفتح ٠‏ الاسلانى والتى ورة اذكرها 
فى كتب الحنفية » حیٹ جاء « ویمیز الذمی فى زيه ومركبه 
وسرجه »› ولایرکب خیلا ولایعمل بسلاح ولا آن يترك پرکب 
الا لضرورة وحينئذ ينزل فى المجامع ولا يلہس مايخص 
"هل العلم والزهد والشرف » وتميز انشاه فى الطريق 
والحمسام > ويجعل على داره علامة لکيلا پستغقر له › 
ولا يبدا بسلام ويضيق عليه الطريق » ` 

ويتضح مما سبق آنه اكان على اهل الذمة ‏ من 
الايا الطرة بت الوا بهن القرد فى لاان 
ومظاهر حياتهم اليومية » ولقد تمثلت قيود الملابس فى 
الزاعهم الغيار :فان على :النصساري ليس الأسود آي 
الأزرق » وشد الزنار حول اوساطهم فوق المثياب بينما تعين 
على اليهود اللون الأصفر ٠‏ وتحدد اللون الأحمر لفرقة 
العامة ٠‏ أا حساء هل الذمة غق الزمن بقيو د الالوان فى 
ملايسهن » ففرض على المرآة المسيحية أن تشد الزنار قوق 
ثيابها ومن تحت الازرار كما فرض على المراآة الذمية أن 
تنتعل خفين من لونين متباينين لتميزها عن المراة امسلمة ٠‏ 


كان ذلك التمييز بين اناس تبعا لأديانهم أمرا ضررريا 
غى ذلك الىقت » وكان أهل الأديان انفسهم حريصين عليه ء 
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فقد كانت اللابس المتميزة هى الوسيلة الوحيدة لمعرفة دين 
كل من يرتديها » فالحاجة الى التميين هى وحدها التى 
دفعت الى اصدار مثل تلك الأوامر والقرارات ٠‏ 

ويستفاد مما اوردته بعض المصادر المعاصرة ان أهل 
الذمة حرم عليهم دخول الحمامات العامة دون أن يميزوا 
انفسهم بصليب من الحديد او الرصساص اى النحاس قى 
رقابهم لتميزهم عن المسلمين » كما حرم عليهم ركوب الخيل 
الا انه أجيز لهم ركوب البغال والحمير بالأكف عرضا ‏ 
اى من ناحية واحدة ‏ كذلك حرم عليهم حمل السللاح 
والتقلد بالسيوف ٠‏ ولم يكن يسمح للذميين باتخان خدم من 
المسلمين اذ يعتبر ذلك اهانة للاسلام وأهله ٠‏ 

ومن خلال ما اوردته المصادر التاريخية المعاصرة من 
مراسيم أصدرتها الدولة العثمانية بالزام هل الذمة بتلك 
القيرد 1 ينضح ان تلك المراسيم ماصدرت إل لتصحيح 
أوضاع قائمة بالفعل » كما يتضح ايضا ان الصيغة التى 
دوذت بھا کانت اقوی من تطبیقها اذ لم تكن توضع موضح 
التنفين على الدوام » فالمعصروف أن حدتها كانت تخقف 
تدريجيا بعد مضى فترة من الزمن .» حيث ينسى فيه أمرها 
٠‏ ثم تتجدد بعد ذلك وهكذا ٠‏ ولقد ذکر احمد شلبى » واين 
الرأهب » أن الدولة أمسدرت مرسوما فى عام ۹۸۸د / 
٣ش‏ / ۸۰٥٠م‏ ابان ولاية حسن باشا الخادم - قررت 
فيه آن یلیس اليهود الطراطير الحمر » وآڻ پلہس النصارى 
البرانيط السود ٠‏ كذلك ذكرت احدى المصادر القبطية ته 
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) 


ودی فی البلاد فی ۲٢‏ ملوبة ١٣۳اش‏ / ۲٢‏ ینایں ۱۹٤۹‏ م 
« ان لایرکب النصاری خیولا » ولا یابسون شدودا حمراء 
ولا طواقی جوخ حمراء ولا مراکیب › وانما پلبسون شدودا 
زرقاء طول الوأحد عشرون ذرأعا ¢ `° 


ومن القيود التى فرضت على أهل الذمة أيضا فى 
العصس العثمانى » انه لم يكن يسمح للأقباط بالسير فى 
الجنازات ودفن موتاهم الا بعد الحصول على اذن من 
الباشا العثمانى ٠‏ ويذاكر أحد المؤرخين الأقباط أنه عذد 
وفاة البابا متاوس الرابع د البطريرك ( ٠٠۲‏ ) فى عام 
٥م‏ » اجتمع سائر الكهنةالاقباط فى يوم جنازته 
ليطلبوا الانذن من الباشا بدفنه فسمح لهم بعد أن أخذ منهم 
أموالا كثيرة ٠‏ 


VASE EA TSE 
الى التشديد على هل الذمة بالالتزام بالقيود المفروضة‎ 
عليهم حرصا منهم على التميين بين سائر الطوائف الدينية‎ 
فقد ذكرت احدى‎ ٠ سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة‎ 
المصادر القبطية انه نودى فى ذلك العام بان يعلق النصارى‎ 
فى رقبتهم جلجلين »' وفى رقبة اليهود جلجل واحد عند‎ 
ولوجهم الحمامات » وان يصبغ كل من اليهود والنصارى‎ 
عمائمهم والا يلبسو! اثوايا من الجوخ اى الصسسوف ء‎ 
ولا تاتزر نساء النصاری بمآزر بيضاء » وتكون ملاس‎ 

النصارى عموما سوداء ٠‏ 


ویروی أحمد شلبى طرفا من القيود الٹی فرضت على 
SS‏ 
امس محرم سثة ۱١۳١‏ ھ ر( ٩‏ ا ۷ ) فول 
أغا مستحفظان الى القاهرة وأشهر فيها النداء لجميح 
الطوائف _ اليهود والنصارى ان كل من دخل الحمام فلا 
يدخل الا وفى عنقه جلجل ليعرف الكافر من الموّمن » ٠‏ 
نوخت اهمد لبي المت في اإصداني ذلك التداء فقون 
راا ان ل لی خا ف مانا رل کی 
داخل باب الحرارة » فظنه من أكابر الدولة لوجاهته فلم 
یرد عليه چوابا ليقيد خدمة الحمام له » فلما طلع الى خارج 
الحمام واذا به صراف باب مستحفظان ر ای انه لکان 
نميل انيا ع فان الرجل الت أن يلك ميقا + قاين غا 
مستحفظان » فقطع قرمانا ونادی په » * وكان من ذتيجة 
ذلك أن « ذادى بان خدمة الحمام لايخدمون داخل الحرارة 
أولا دا مردا » وكذلك طائفة المؤمنين لايخدمون أولادا مردا» 
ويعلق احمد شلبى بعد ذلك على تلك الواقعة بقوله : » ولم 
تمکث الا مدة يسيرة وعاد کل شىء الى أ“صلة» ٠‏ 


وندی ان قله القرارات ب كمااكان :الحال دانما ذات 
لھجة اقوی من تنفیذھا کما اوضح احمد شلبی - قد اثارت 
اصحاب الحمامات الذين عقدوا اجتماعا فيما بينهم للتشاور 
فى مر ذلك الفرمان الذى سوف يسبب لهم خسائر فادحة 
خاصة وان معظم المترددين على الحمامات من اهل الذمة › 


۹۸ 


وان استعمالهم للحماماتٹ مصدر رزق لهم » » وقډ قرروا قې 
أجتماعهم آن يجمحع »نهم لىغ کډیر من لمال يقدمونه رشوة 
الى إا لالغاء ماجاء بالفرمان فول احمد شلبی فی ذلك 
الصدد DR)‏ ام ان الحمامية اچتمعوا ا بعضىهم البعض 
وقالوا الأمر خمار علينا وان حمام من غير أمرد لاآيمکن ‏ 
ثم اقتضى رايهم انهم جمعوا من بعضهم البعض ثمأذيلة 
آلاف فضىة وآوردوها إلى الأغا على عدم .المعارضة من دخول 
آهل الذمة الى الحمامين من عغڍر چلاچل فی أعناقهم فقططع 
لهم الآغا تذكره ہما ارادوا » ونزل شيخ الحمامين فرڌها) 
على لكل حمام مايتى نصف فضة لان جملة حمامين القاهرة 
ثلاثة وسبعون حماما ٩‏ ». : ۰ 


واد حدئت واقعة دلريقة - فی اعقاب ماچری ذیرد ل 
رواها احمد شلپی قاثلا : « ومن چملة ه مااتفق آن جلا دل 
الى حمام السكرية > واذا برجل ذھی دخل الى الحمام 
وقلع حوائجه بالناطور قدم له الفيطة وقدم له چلجلاً ٠‏ قال 
: ماهذا ؟ فقال له الناحلور : كما أمردا, الأغا., 

ى الذمى آن يضع الجلجل فى عنفه ولچ حوانچه, 
eT e‏ 1 


ف 
٠‏ كذلك حدث فى عام ۸ھ | SAN‏ ولي 
على پاشا N‏ 
غطاء الرس امعانا فى التميين بيذهم وبين المسلمين . 
ینکر احمد شلہی اذد » فی راډڊع مش جماد اول سب نة 
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۸ه » "عطى الباشا فرمانا الى أحمد اغا لهلوبة ينادى 
به فى شوارع القاهرة لطائفة اليهود بان يلبسوا الطراطير 
والطواقى الزرق > والنصرانى يلبس القلايق › والافرنج 
قلایق وہرانیط › ولا یلبسون جوخا احمر ولا بوایح صفر 
ولا مزوز ولا شخاشين » واکل من خالف ولبس فللرعايا 
أخذة منه وللحكام أن يخرجوا من حقه ولجميع الغرباء كل 
من قعد بعد ثلاشة ايام يقتل ویكون دمه هدرا ۰ 


حلقات القيود التى فرضت على أهل الذمة فيما يتعلق بالزام 
أذا كانوا من الحكام والسادة اللكبار مهما كانت مكانة 
الاهانة به ان لم يكن ضربه ٠‏ يقول أحمد شلبى : « فى 
٦1م‏ ) طلع عثمان كتخدا القرذغلى الى القرافة ففى 
حال رجوعه عند راس الجودرية واذا ببترك ( بطريرك ) 
الأزوام ر المكانيين ) مقابله فقال له القواص : انزل 
يابترك فامر عثمان کتخذا بضربه فانزلوه من فوق حماره 
وضریوه بالنبابيت فصارت الرهبان الذين صحبته يتلقون 
الضرب عنه » ثم انهم شالوه وهو مرضوض من النبابيت » 


وعلى آية حال » فعلى الرغم من أنه كان من المفروض 
ان يلتزم أهل الذمة فى فترات الشدة بقيود الملابس والمظهر 


N» ۰ 


فان المصادر التاريخية المحاصرة تؤكد أنهم لم يلتزمو|ا بذلك 
فى كل الأآحيان » فلقد ذلكر الرحالة تيفنو الذى زار مصر 
بین سنٹی ٠٠١۸ ٠ ١٦١١‏ > ان القوانين المقيدة للذميين 
كانت تطبق فى المدن الكبرى دون سواها » وفيما عدا ذلك 
فلم يكن الانسان يستطيع ان يمين بين القبطى وغپره » كما 
ذكر أيضا أن المسيحيين سواء كانوا من الافرنج أو غيرهم 
لايستطيعون ان يمتطوا الجياد فى المدن » ولكنهم يستطيعرن 
ذللك فی الأریاف اذا ارادو! ۰ 


ويذكر شابرول _ احد علماء الحملة الفرنسية . أنه 
في العضن العشانى كان تمس تيحيين الق فن اتلاك 
العبيد على الرغسم انهم لايتمتعون بهذا الحق فى بقية 
الولايات العثمانية » ومع ذلك غان هذا الحق كان محددا 
رط فة ن لن غلم آنا یا ت 
الذكور اذ هم فى هذا الصدد لايستطيعون على الأكشر الا 
شراء اطفال صغار يتخلصون منهم عندما يكبرون » وهم 
ذلك فقد کان يسمح لهم باشتذاء أ عدد من النساء الاماآء 
بستطيعون الحصول عليه › لذا كان لدى كل أسرة واحدة 
اى اشنتان على الأقل للقيام باعمال البيت ٠‏ 


کما یذکر » شابرول « أيضدا > ان من الآمور التى 
كانت تحرم على اهل الذمة قبول شهادتهم اى شهادة 


السلمين لذا لاپستدعى هل الذمة مطلقا عند د الفصل هي 


1۰۱ 


الأمور امدنية او الجنائية. عند 3 4 Cik‏ 


ال فی نطاق اختصاصه 1 » شابرول « اعود 


فیڈکر أن شبهادة انين من دين مالف هبل مسدلم تعتار , 


صالحة ومقبولة وخاصة فى المسائل الجنائية ` ومن هنا 


يضح ان القيد ألذى کان مفروضا على هل. الذمة فيما , 
يتغاق بشهاد اتهم محاکم المسلمين لم یکن مولا به 


ما عن ضوقف الدوئة من عمارة وتر میم دور عدادة 


اهل “الدمة فن العروف ان عن الشروظ الث وها" 


E ELE aN eS A 
آنه لايجوز آن يحدشوا بيعة ولاكنيسة ولاصسومعة‎ « 
ولا بیٹ نار فی دار الاسلام › ویعاد المنھدم من غیں زيادة‎ 

عاض البتاء الأول ولايعدل عن النقص الأول أن كفي » ۰“ 


ا ی انه يتضح من الوثائق الت بين أيذينا من حنج 
0 شر عية قل مد ت التى حعەصنلات علدھا الكذيسة 


القتاية [لآرثوذكية' ھی مهن ابان الحكم العثمانى : ت ان 


تلك الشروط فى الواقع لم تكن تنفذ بدقة أكاملة » فان هناك 
عن الكناتس ماپنی .خلال ذلك العصر ثحت نظ الحكام 
وو افقتهم بل وبمسساعدتهم فی عض الأحيان *٭ هكد 


دشرت ا ادر القيطية المعاسرة آن البأبا مر قھس السادس. 


ا البطريرك ( ۱ 1۰ | ) س قام قى سنة 7۰ ش/ ٤٥۱۹م‏ 
اء قاع للصسلاة فوق بيعة السسسيدة آلعذرأم SY‏ 


۰۲ 


! 


e‏ ووا ¢ 8 طلب الأرمن الأرثوذكس ھن البايا 
المذكور ان يسمح لهم بتكريسها واقامة الشعائر الروخية 
بھا ریٹما ینتهون من بناء بيعتهم فى شارع بين السورين 7 


كذلك حصل الأقباط فی عام ۱۰۷١‏ ه/ ٠١١١‏ م على ' 
تصریح يعمارة مکان داخل قصر الجمع ) الشمع ) بمضسر 
۱م على حجة ببناء وتجديد حائط. ايل للسقوط بدير 
بابليون الكائن خارج مصر القديمة بين الكيمان ٠‏ كذلك 
الاعات ي اة ي من الول ودي انا 
وان هذا الہناء کنيسة والحاقھا بالدیں ٠‏ 


وتشير الوثائق المعاصرة الى أن الفتاوى الشرعية' 
كانت تصدر بين الحين والآخر لأهل الذمة پجوان اصسلاح 
وترميم دور عبادتهم ٠‏ فقد كشفت احدى الوشائق عن 
فتوى حصل عليها المعلم ابراهيم الجوهرى فى غرة جمادى 
الآخرة سنة 1ھ|. ۰ اغسطس ۲م » وکان ان ذاك' 
على دیں الجدوية خارج صل القديمة بالقرب من 

شن الل لأعادة كاه ؛ ولق أفتى علماء المي يجواز 


ٍ ودذائد واعادته کیا کان أو ا غير راڅ ٤‏ وذاك 


۴۳ 


بثاء على التماس رفعه اليهم العلم ابراهيم جو هری ھی 
شان ذللك مضمونه : «ماقولکم دام فضلکم فی دير خارج 
مر القبينا فد ق فل فع ما شور .جن العاحى نن 
خی ار اا ج له خرو و دارا امل الا 
بتاءه واعادته كما کان ولا فهل يمكنون من ذلك ام لا ؟ 
افيدوا الجواب ولكم الثواب ٠‏ 


وقد جاب الشيخ حسن الجبرتى الحذفى » عين اعيان 
الافادة والافتاء والتدريس بالجامع الأزهر الحمد لله ٠‏ 
الدير مثل الكنيسة فى الحكم » وان الجماعة الذميين 
المذكورين اعادة الدير المذكور كما كان ولا حيث لكان 
قدیما وان لم تكف انقاضه واخشابه کان لهم ان ياتوا 
بخیرها بشرط الا بزید على الحال الأول « وأجاب عليه 
الشيخ الاعام بدر الدين حسن الكفراوى الشسافعى من 
أعيان٠؟هل‏ الافادة والافتاء والتدريس بالجامع الازهر 
بقوله : « الحمد لله ٠‏ الدير مثل الكنيسة فى المكم › 
وحیثٹ کان قدیما وهدم اوبعضه کان له اعادته بنقضسه 
الأرل من غير زيادة عليه ٠‏ وال اعلم » ٠‏ واجاب عليه 
الشيخ الامام تور الدين على الدمنهورى الحنفى ‏ من 
أعيان اهل الافادة والاجادة والتدريس بالجامع الأزهر 
بقوله : الحمد لله وحده › الدير والكنيسة والصسسومعة 
والبيعة بمعنى واحد فى عدم احداث شىء من ذلك لأهل 
الذمة فى بلاد الاسلام » ويعاد المتهدم اى بانقاضه نفسها 
بغير زيادة على البتاء الأصلى فيكون لجماعة الذميين 
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اعادة ما انهدم من الدير المذكور بانقاضه ٠‏ وال أعلم ٠»‏ 
ولقد طلب المعلم ابراهیم جوهری ‏ ناظر الدير المذکور - 
من قاضى القضداة أن ياذن له فى بناء الدير المذكور 
واعادته كما كان ولا طبقا لما افثى به السادة العلماء 
المشار اليهم ٠‏ وقد أجابه قاضى القضاةالى طلبه واذن 
له فى ناء الدير المذكور ٠‏ كذلك حصل الأقباط فى عام 
۱هھ/ ۱۷۷۷م على فتوى اخرى مماثلة للفتوى السابقة 
بترميم كنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان بممسر 
القديمة بدرب التقا بدير قصر الجمع بسبب حريق شب 
فيها بشرط عدم الخروج عن البناء الأصلى ٠‏ 


وفی عام ١۹١٠٠ه/١۱۷۸م‏ حصل المعلم الجوهرى 
( اڊراهیم جوهری ) - مذتهزا فرصة حسن نيات السلطات 
الحاكمة نحوه - على فتوى شرعية - بناء على ما اصدره 
ابراهيم بك الذى كان على راس السلطة وقتذاك - بالاذن 
للنصاری الآقباط بترميم ماثصدع وتهدم من پذاء اللكذائس 
والاديرة الموجودة من زمن الصحابة - رضى الله عنهم .. 
بالديار المصرية واقاليمها القديمة غير الحادثة بعد الاسلام 
من اهل البلد اى بعد الفتح بشرط الا يعيدو| ماتهدم منها الا 
بنقضه القديم»فان لم يكن يكفى النقض القديم يكمل الترميم 
بالة من جنس انقاضها حتى تصل الى هياتها الأولى من 
غير زيادة ولا تشيد حفظا المقيمين فيها لأنهم تحت ذمة 
الاسلام وفى حكم ملوك الاسلام ويجب دفع مايضرهم . 
كما اأفتى بذلله علماء الاسلام وبناء على ما آفتی به › 


1.9 


اصدر شيخ مشايخ الاسلام فتوى بالاذن والترميم ٠‏ 
ولايمكن أن ننكر على النصارى الأقباط تعلقهم بدينهم 
ورضوخهم لتعاليم کذيستهم فعلى حد قول احد المؤرخين 
بانه لم يكن عندهم من منة يلتمسونها وقتذاك احسن من 
تصریح اؤ املاح كذيسة ۰ فقد حصل المحلم اپراهیم 
جوهری بفضل الخدمات الجليلة الثى آداها لاحسدى 
أميرات. البيت السلطلانى أثناء مرورها بمصر لأداء فريضة 
الحچ حیٹ خدمها بنقسه واکرمها اکراما زائدا فى 
ذهابها وعودتها » وآهدى اليها افخر الهدايا .على فرمان 
سلطانى باقامة كنيسة الأزبكية ٠‏ وقد كان من المعروف 
وقتذاك أن أهل.الذمة لايحصلون على الفرمانات السلطانية 
الا بشق الأئفس ١ ٠‏ 
وتشير العديد من وثائق هذا العصر الى ان عمليات 
ترميم وبناء الكنائس لم تكن مقصورة فقط على القاهرة 
وضواحیها » بل شملت ايضا دور العبادة قى کل انعا 
الديار المضرية ١‏ 'فهناك الحجج الشرعية الخاصة بثغر' 
الامسكندرية الضادرة من مخكمة الخزيرة الخضراء › 
والتى يتبين منها أن حركة الترميمْ والبناء كانت قائمة 
بالفعل » وخاصة مايتعلق بلكنيستة الدين 'المحروف بدير 
القيط الكائن بالقرب من وكالة. القلى » كما شملت حرة 
العمارة والتزميم والبناء ایضا کنیستی' دمیاط ورشید ۰ 
وییدي‌آن مشاكل ترميم الكذائس وتجدیدها ت الت ورد 
ذكرها فى وائ العصر العثماني - كانت ناشئة بالدرمة 
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الأولى عن حون المسلمين ا مقد سام الديثية من جهة 
وتجاهل هل الذمة لشروط عدم استحداث کنائس من جه 
1خرې ۰ وکان المسلمون عاد س حیتما پشعرون بتجاهل 
هل الذمة اتلك . الشبروط E‏ پرفسع شباکایاتهم الى 
السلطان العثمانى ٤‏ الذى کان بنتدب بدوره قاضىسسى 
القضاة . والمباشر اجا » والمعمار باشى ورئيس المهندسين ' 
للتفتيش على الكذائس » وكشف ما استجد بها من البذاء. 
وكان يامر فى حالة ثبوت مخالفة اهل الذمة لقواعد الشرء 
بهدم کل ما استھدث من ڍذاء: وارجاع کل شىء الى ما کان 
عليه حن قبل ٠‏ ققد روت استاي القيعاية عن واشعده 
اضطهاد حدثت اللاقباط اليعاقبة فی شھر 'ابیب ۱۷٤٤اش‏ 
يولين ١١۷م‏ » أبان ولاية أحمد قرة محمد باشا » پسيب' 
شكوى رفعت اليه. هن بعضن المسلمين بان طائفة النصارى 
الأقباط احدثت بنيانا جديد! فى كنائسها » فعين الباشا 
"غا وأشرك معه بعض العماريين وقضاة الشزع فکلفهم ' 
بالكشف عن ابنية النصارى » فنزلو! ولكشفى! واثبتوا أن 
الكذائس تحوى البناء المحدث الجديد » ولكن جماعة من 
أمراء المماليك 'تدخلوا وتشفدو! لدی الياشا » اققرضص على 
الاقبتاط غرامة مالية كبيرة ٠‏ والجتمسع البابا يؤانسن 
السادس عشر _ البطريرك ۳ - مکیار الأراخنة 
الاقياحل « واتفق الرآی بنهسم غلی ان طوف البطريرلك 
بحارات النصارى ويدخل البيوت ويجمع منوا ماتيسر إلى 
ان يتم اسول ”على التنرامة المقزوهتة باكملها ٠٠‏ 


1¥ 


وحدٹ في عام ۲ھه/ ۱۷۲۹م - ابان عهد السلطان 
نلعن کو بام فا الله اش واا حل شع 
والحاق شىء من مقاب المسلمين لكنيسة النصارى الكائنة 
ونسترحم صاحب الدولة السلطان افندينا باصدان "مره 


هذا وق تعتك الستاطان العختاتى: ب ردا على تلاك 
الدڪوئ .د بفرمان قى نفش العام جام فيه 2 ٠٠٠٠‏ 
انه بمصر القديمة دير مارى مينا الكائن بالقرب من فم 
الخليج بجوان تربة الآرمن ودير اللاك القبلى الكائن 
بدير الطين من الآثار الشريفة ودير منقريوس ودير قصر 
الشممع ودي النحلة المعدة للنصارى القبط والأروام وان 
فى بعحض معن ألاديرة المذكورة ادخلوا من تراب أموات 
المسلمين ھی الاديرة المذكورة وبعضهم بنوا وجددو! ناء 
عاليا عن رسومها القديمة وأحدثوا فيها بدائع ٠‏ ومن 
على البنام صا يكشف على بيوت أمة محمد وان فى 
ادخالهم ,القطعة من ترية, أموات. المسلمين وفى تجديدهسم 
البنام العالى اهانة » وقد ,اشترمط السلطان فى ذلك 
الفرمان » a‏ أ المجينين لهذه المهمة , يكونون من اهل 
الديانة لمل الكشف عن ذلك وهدم ما احدذثوه من الينام 
واخراج. ما ادخلوه و تربة مهات الس لين وابقاء, 


۱۰۸ 


ادیرتهم على رسومها القديمة على وجه الحق من غير 
غرض فى ذللة » ۰ 


و ا ا وک و ا 
لوقاف و جفظفى اناي حا رشن الك وال 
الشريف يونس اغندى قاضى الديوان › والشيخ على كاتب 
الكشف ورفيقه الشيخ حسن › حيث توجهوا الى مصر 
القديمة وبصحبتهم الامير يوسف اغا معمارباشى » من 
أمراء المتفرقة › والسيد الشريف عاشور - رئيس 
المهندسين ‏ والسيد الشريف أحمد ين السيد احمل _ 
المهندس - والحاج عيد - المهندس - والحاج عبد الهادى 
اين ابراهيم ب المهندس ت وذللكه للكشف لى دين مازمينا 
الكائن بالقرب من فم الخليج بمصر القديمة » ودير اللاك 
القبلى الكائن بدير الطين » ودير قصر الريحان والكنيسة 
اللكبرى › ودير منقريوس ودير النحلة والكنائس المعذة 
لانصارى القبط والنصارى الآروام التى بمصر القديمة : 
ولقد جاء فى الفتوى التى صسدرت فى هذا الشاأن بان 
كلتك لن بالك للحا وجرا أن لك اة غل 
حالتها القديمة من غير اأحداث حادثة ولاضرر بجار 
ولا هار ٤‏ ولا زیادة على ماکانت عليه من قدیم الزمان , 
و م ر امراك الن واا مر مات 
وعمارات متفرقة جزئية من العلو والسفل على الصنعة 
التى كانت عليها قديما » ولم تكن خارجة عن اصلها ولابهإ 
[ بناء بارز عن اس جدرهم ولاعلى زائد عن قديم أصلها 
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وأنها جمیعا الان على صنفتها إلتى لانت عليه من فم 
الرّمان" ¢ * اء على ”ذلك فش اضيدذز القاضنى ج اى 
القضساة ‏ تقريرا فى هذا الشان آررد فيه آنه a ١‏ يکن 
فاه مااتضسى شرجي له الليورة الذكررة كما أن 
المهذدسين اللمذكورين أخيریا يان اليناء المذكور ليس مضءرا 
على الجار والماں ولم یکن بارزا عن آس .جدره یآن. ماقیل 
عن ذلك هو بخلاف الحقيقة كما ان الكنيسة بيار تعميرها 
بموضعها القديم وعليه لالزوم للتعرض للكنئيسبة المذكورة 
بعد ان تبین عدم الحاق ولاضم شیء من مقایں المسلمين ٠‏ 


ولقد حدٿ فی عام VET A۷‏ ان آمں بالکشف 
على الزاوية اللكائنة دين کنیستی أیبى سیفن وآنپا دود ةه 
ولادعاء بحض المسلمين فی مض القديمة أن النصساری 
اخثلسوا اچزاء من الزاوية المذكورة واد خلوها مکنیستی 
انبا شدذودة ومر قوریو س ¢ وتعین لتحقيق ذلك الشکخوي 
قاضىی ااوقاف هصل والمهندسسين ٤‏ .والنظر ایشا ی 
الترميم اللازم وقد وجدوا بخلاف ما ادوا به ۰ ونصرح 
پاچراء العمارة اللازمة هذه الكنائس ‏ : : 


كذلك حدث فی عام pIVVE A14۸‏ ان تم تعيین هن 
ازم للکشف على ادیرة التصاري .ومن جملتها دير ابی 
وو و ا لن کر ن ا ا ن ن 
كنيسة أبى رويس القائمة بالفرب من مقام الشسيخ 
الدفرداش "قد تعدت لحدون 3رميمها ہاستحداٹ رسوم 
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یلید ف لها * ول اسقر الكشف عن ا الكذيسة المذكررة 
على خاهي اد شيم الزمان لاف الى 5 : 


ويتضح مما آوردتاه هن وثائق ج أن العادات 
المتبعة خلال ألعصر العثماثى أن هحړری أکشف دوری کل 
عام على دور عبادة أهل الذمة الكائنة فى الديار الممبرية. 
ام ا و ا کے ا 
وصول الفرمان يصير الكشف علی الكذائس والاديرة کما 
لحد تقردر شامل ومقصل یحدذوی على كافة الييانات 
والمعلومات عن صسحتها ¢ وعن جباية کافهة رسو مها 
وعوائد‌ها القديمة . 
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اهم المصادر والمراجع 
ب احم شلپی : أوضح .الاشارات فيەن فولی مر 
القاهرة من الوزراء والياشوات ' القاهرة ۱۹۷۸ ۰ 


- ايريس حبيب المصرى : قصة الكثنسة القبطية ٠‏ 
القاهرة E ۱۹۷١‏ 


حسن ظاظا : الفكر الديتى الاسرائيلى ٠‏ القاهرة 
.۰ 


شاهين مكاريوس : قاريخ الاسرائيليين ٠‏ القاهرة 
۰€ ۰ 


عبد العزين الشسناوى : الدولة العثمانية دولة 
اسلامية مفترى عليها ٠‏ القاهرة ٠ ٠۹۷۰‏ 


عبد الرحمن الجبرتیى : عجايب الآثار غى التراجم 
والأخبار ٠ م۱۸۸٤ ٠‏ 
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مكئبة الأسرة 


القراءة للجميل 


SIs 
بسعررمزی خمسون قرشا‎ 


وراز جع 


مطابع 
الهنئة المصردة العامة للكتاب 


٠‏ 0 إن الشباب هم حملة لواء الغدء 


وهم اللين سيجابهون تحديات 
المستقبل ولا سبيل لهم إلا بالتسلح 
بالثقافة وا لمعرفة» وهذه السلسلة من 
«مكتبة الأسرة» موجهة للشباب.. 
وقد حرصنا فى الاختيار على تنوع 
العناوين لنقديم مكبة للشباب فى 
السياسة والاقعصاد والعلوم والفكر 


. الشباب فى كل اجالات. 
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